ام 


ا الله 7 بويسته 


لإرام تبرت لريه (لنه السيه به (لقاسم (للتيااع 
عالييما (انتالاع نكة ١‏ قها 
منتزع من مجموع كتبه ورسائله 


طنهزق 


إبراهيم يحيى الدرسي 
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ممم ا صسصوخل9صم الاين سن ا 200009239 


بتلوه كتاب: شواهد الصنع والأدلة على وحدانية الله وربوبيقه 
بسم الله الرحمن الرحيم؛ الحمد لله الذي لا يعذب من حمدهء ولا يضل عن الحدى 
من أرشده» ولا يخيب رجاء من قصده. ولا يذل من نصره؛ ولا يضل سعي من شكره؛ 
ولا يعُمَى عن الحق من بصره. 
وأشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن معدا عبدة ورسو له شهادة هن .ايفن 
بوحدانيته» وتعرض لعفوه و رحمته» وجوده وكرمه ورأفته» وأقر بذل ملكته.؛ وخضع 
لعظمة سطوته: وانقطع إليه بكليته» وأخلص قلبه محبته» وانقاد لأمره وطاعته؛ وتاب إليه 
من نحطيئته» وأستعين به على نصيحتهء وأرغب إليه في مودتهء وإِلهام رشده وحكمته. 
وبعد: فإن الله حل ذكره تعرف إلى حلقه بإيجاد ما أوجد من بريته» وصنع ودبر 
يمشيئته» ثم أوصل إليهم العلم بربوبيته. ما أظهر لهم من أعاجحيب فطرته» وشواهد صنعه 
وآيالة. 
باب الدلالة على الله عر وجل 
قال المهدي لدين الله الحسين بن القاسم ييا اف الله خلية7 522 إن اسيسسا ل سيجبائل 
مسترشدء أو قال قائل ملحد فقال: ما الدليل على الله رب العالمين؟ 
قيل له ولا قوة إلا بالله: اعلم أيها السائل أنا نظرنا الإنسان فإذا هو أقرب الأدلة على 


ا 
ٍ 


في (إب): قال مولانا الإمام أمير المومنين المهدي لدين الله العام الحسين بن القاسم -صلوات 


أله عليهما-. 
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[5] وإما أن يكون متولدا لم يزل نطفة من إنسان وإنساناً من نطفة إلى ما لا نهاية له 
ولا أصلء ولا غاية ولا أول. 
|1] وإما أن يكون من حالق محدث قديم حي قويم. 
فإن قلت: إنه قديم لم يزل؛ فهذا محال لأنا وجدناه بعد العدم. 
[إبطال كون الإنسان أحدث نفسه أو حدث بالعلة] 
وإن قلت: إنه أحدث نفسه؛ فهذا محال لأنا وجدناه في حال كماله وبلوغه وحياته 
عاجرا عن سين الشبيح عن صيورقة: فعلمدا أنه ق حال طنقرليته وموقه وغفاهة ونقصاته 
وقلته» أعجز وأضعف. لأنه إذا عجز ف حال الكمال فهو في حال الضعف أحرى 
الع 
وإن قلت: إنه حدث من علة من العلل؛ فهذا محال لأن العلة لا تخلو في حال إحدائها 
له من وجهين: إما أن تكون مواتا وإما أن تكون جسماً حيوانا؛ فإن كانت حيواناً 
فيستحيل تدبير الحيوان مثله إذ الحيوان مصنوع. عاجز عن الصنم ممنوع. 
وإن كانت العلة مواتا فيستحيل أن يضنع اللَواتٌ |إنسانا محكما مدبرا مبقياً مصورا 
حكيما عالما إذ الموات لا يعي نفسه فضالطحص#ىب اللدكمة البالغة» والنعمة السابغة. 
وإن قلت: إنه حدث بالتولد نطفة من إنسان» وإنسانا من نطفة إلى ما لا نهاية له و لا 
ب ل لسار لأنك قد أقررت نما شاهدت من حدته 
ثم نقضت يقينك بالظن الكاذب فقلت: لا أصل للمحدث ولا بداء » وهذا المحدث لم 
يزل شيئاء فقولك محدث يقين» وقولك قديم ظن. 
ودليل آخر: أنا بحد في هذا المحدث آثار الحكمة بعد عدمهاء ويستحيل أن تكون 
الحمكة الحادثة قديمة الأزلية. 
ودليل آخر: أنا نظرنا الخلق فإذا هو قد أكمل وأحكم.ء وأنعم عليه وأكرم؛ فعلمنا أن 
الإحكام والإكمال لا يكون إلا من مكمل محكمء وأن الكرامة والنعمة لا تكونان إلا من 
مكرم منعم. < 
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ودليل آخر: أنا وحدنا الإنسان فرعا ولا بد لكل فرع من أصلء ويستحيل فرع من 


غير أصل . 
ودليل آخخر: أنا وحدنا الإنسان ينسب إلى ذكور وإناث؛» فإذا أصله على قسمينء. 


ودليل آخر: يدل على الأصل والفرع من الحدودء أن الموت وقع عليهم فلم يخل من 
أحد ثلاثة أوجه: إما أن يكون وقع على جميع آبائه الأول منهم والآخرء وإما أن يكون 
وقع على بعضهم. وإما أن يكون لم يقع على أول منهم ولا آخر. 

فإن قلت: لم يقع على أحد؛ فأوحدنا جميع جحدودك له الأحياء الأولين. 

وإن قلت: بل وقع على بعضهم؛ فأوجدنا الأوائل الثاوين أهل العدم منهم. 

وإن قلت: بل وقع على أوهم قبل وقوعه على آخرهم؛ فهذا يدل على أن الإنسان قد 
وقع عليه الموت. 

ودليل آخر: لما وجدنا الإنسان فرعا| جياض لود أصولا أمواتاء لم يخل الموت من 
أن يكون وقع على الأصل كله أو لم يقع فلا نحد بدا من أن نقول: بل وقع على كل 
ذكر وأنثى من الجدود والجدات» وفي إقراره ما كفانا إن أنصف عقله. 

ودليل آخحر: إن قال: ما أنكرتم من أن يكون ل يمت من هذه الأصول إلا وقبلها 
أموات إلى ما لا نهاية له. 

قيل له ولا قوة إلا بالله: أوليس قد تقدم فيما مضى من كلامنا أن قولك هذا محالء 
لأنه ظنء وحدوث الحكمة والنعمة والرحمة تدل على المحدث المحكم المنعم الرحيم بأيقن 
اليقين» وقبول العقول أولى من قبول الظن. 

ودليل آخر: أنا قد بينا لك أيضا أن قولك متناقض فاسدء لأنك أقررت بالحدث لم 
نقضت ذلك بقولك قديمء والمحدث لا يكون قليماء كما لا يكون القديم محدثا. 

ودليل آخر: لا يخلو قولك لا نهاية للأموات من أحد ثلاثة أوجه: إما أن تكون عنيت 
جميع الأموات» وإما أن تكون عنيت بعضهم. وإنا أن تكون لعف ذللفيظنا وتوهما: 
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فإن كنت ظننت ذلك ظنا فاليقين أولى بالاتباع من الظن» والحق أولى بالتصديق من 
الباطلء والتعلق بالخبر أولى من المقام في الحير. 

وإن كنت أردت”2 بقولك لا نهاية تريد بعضهم؛ فهذا محال إذ لا فرق بين أولهم 

وإن كنت عنيت بقولك لا نهاية جميع الأموات؛ فهذا محال لأن الموت وقلع على 
الكز ولذكل نهاية وغايت الاترى أن الوت قد حوى الكميع و 1 يناك فده العدا 6و1 
يقع الموت على الفرع حتى تضمن أصله. لأنه لم يفن الفرع حتى أفنى الأصل قبله. ولم 
وأبطل الباطل» وأفسد المقال») لأنه إذا حدث من غير علة ولا محدث لم يبخل من أن يكون 
[إبطال كون العدم أحدث الإنسان] 

فإن قلت: إنه حدث من العدم فهذا محال بين الفسادء لأن العدم لا يوصف بالإتجاد, 
لأن العدم لا شي والفاعل لا يكون إلا موجودا مدبراء حكيما مقدراء لأن قولك لا 
يحدث شيئا نفي للمحدث والمحدث, لأن لا شيء عدم. والشيء وجود. والعدم ليس 
بعامدك ولا معمود ولا شيء سوى اللفظ مقصودء وإغما قولنا عدم نريد النفي هذا الاسمء 
شي ع) لأنك إذا قلت: معدوم بعدم .معدوم نفيت الجميع إذ كله باطل محال وعبث من 
صاحب المقال» وإلا فما الذي جعل وجود المعدوم أولى من عدمه » وما جعل حدوته 
أولى من تركه؟ ‏ 

فإن قلت: إن ذلك من أجل أنه متروكع فالمتروك متروك. 


(41- ل 000 
يي (ب): عتيما. 
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وإن قلت: من غير الترك, فذلك الفاعل الحكيم» الجاعل المتفضل بالتكوين» الخالق 
بغير معين» الرحمن الرحيمء العليم الحكيم, الواحد الأحدء المتفرد الصمدء الذي لا إله 
سواهء ولا أمد حواهء ولا عين تراه» ولا له مثل ولا نظير» ولااوزير ولا نصيرء ولا 
شريك ولا مشيرء إلهنا وسيدناء وحبيبنا ومعتمدناء وربنا وحالقناء ومنشئنا ورازقناء من لا 
تحصى آياته. ولا تنقطع دلالاته. ولا تعد نعمه» ولا يتناقض علمه؛ ولا يستجهل حلمهى 
ولا يدركه نظرء ولا يحويه قطرء ولا يكتنهه ضمير» ولا يحده مصيرء ولا يعجزه تدبير. 
[إبطال كون العلة أحدثت الإنسان] 

ودليل آخخر: لو حدث لعلة م تخل تلك العلة من أحد وجهين: إما أن تكون جسماء 
وَإها أن تكون عرض 

فإن كانت جسما : فالجسم محدث ضعط لاجر . 

وإن كانت العلة عرضاً : فالعرض وأ كجو يض المأهم ؛ لأنه لا يوحد إلا يوجود الجسمء 
ولا يقوم إلا بقوام الجرم؛ وما لم ينفك من الجسم ولم يكن قبله فهو بغير شك ف 
الحدوث مثلهف وذلك أن النسم لا يخلو أمإل«الاحده وأحهين: إما أن يكون ساكناء وإما أن 
يكون معد كا راع المفيين كان فيه فهو يدل على حدتدة لأله إن كان سياكنا فسكر» 
على ضربين سكون ماض وسكون مستقبل؛ فالسكون الماضي يدل على مبتدأف 
والسكون المستقبل فقد ناهاه. لأن ما مضى من السكون له آخرء وما كان له آخر فلله 
أول» ويستحيل آخر بلا أول» لأن آخر السكون هو أقل قليل الأوقات» وما مضى منه 
فهو أوله الكثير. 

وذلك السكون الماضي الذي هو بزعمهم قديم لا يخلو من أن يكون عدم كله أو : 
يعدم؛ فإن قالوا: إنه غير معدوم؛ فهذا محال لأنه قد سكن من الدهور والأزمان مم الا 
يحصى من ألوف السنين» والألوف فقد عدمتء ولم يعدم آخرها إلا بعد عدم أوهاء وإذا 
صح عدم الجميع فقد صح تناهي السكون الماضيء لأن العدم قد وقع على أوله وآخصرهء 


وإذا صح أن له أولا فقد بطل قدمه وثبت حدته. وإذا بطل قدمه وثبت حدنه فقد صح 
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حدث الجسم إذ لم يسبقه و ل يتقدمه. 

. ودليل آخر : قالوا لما نظرنا إلى الخبل ساكنا غير زائل علمنا أنه اسريداء 
وقبل الوقت وقت إلى ما لا نهاية له؛ وهذا محال بين الإحالة عند من عقل لأن سسكون 
الجبل على قسمين: قسم قليل وقسم كثير؛ فالقسم القليل موحود وهو المستقبل لأنك إذا 
نظرت سكونه انتظرت أن يسكن بالمشاهدة أقل نما سكن قبل ذلك فيما مضى من 
الدهور ؛ لأنه قد سكن فيما مضى ألوف سنين لا تحصى . فأنت قد شاهدته لأنه 
موجودء ول تشاهد الألوف لأنها عدمت كلها » وذهب أولما وآخرهاء وللكل نهاية 
وغاية. 

وإذا صح تناهي السكون وانقطاعه » وعدم آخر السنين بعد عدم ما قبلها فهو على 
ضربين معدومين» سكون قبل سكون» وسكون بعد سكون» وكل ذلك قد مضىء 
وتضمنه العدم والفناء» وما صحت نهايته وعدم أوله وآخره فله أول معدومء وما كان له 
أول فهو محدث. وإذا صح سكون الحبل فالجبل محدث إذ لم يسبق سكونه بزعمهم. 

ودليل آخر: إذا صح أن لسكون الحبل أولا قد عدم لم يخل ذلك السكون الأول من 
أن يكون قليلاً أو كثيراء فإن كان قليلاً فأقل السكون بعض ساعة؛ وإن كان كثيرا 
فالكثير من السكون لا يكثر إلا بعد قلته» ولا يزيد إلا بعد نقصانه. ولا يوحد إلا بعد 
عدمه ولا يوجد آنحره إلا بعد عدم أولهء وأوله أقل القليل. 

ودليل آخخر: إذا كان الكثير من سكون الحبل لا يوجد إلا بعد عدم فالقليل أحرى بأن 
لا يوجد إلا بعد العدم؛ وإذا عدم جميع ما مضى منه فالعدم قد وقع على الكلء والفناء قد 

تضمنه وحوى أوله قبل أن يحوي آحره؛ وإذا حوى الآخر الكثير؛ لم يكن ذلك إلا بعد 

أن خضى على الأول البشير: 

ودليل آخر: إذا قلت: لا أول لسكون الجبل سألناك هل له آخر؟ 

فإن قلت: ليس له آخر؛ جححدت الجميع. وإن قلت: بل له آخحر بلا أول سألناك: هل 
قبل الآخر سكون أم لا؟ فإن قلت: ليس قبله سكون أوحبت حدثه؛ وإن قالت: قبله 
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سكون سألناك: أهو موحود أو معدوم؟ فإن قلت: موجود أحلت؛ لأنك لا تحد سكونه 
ألوف سنين في ساعة واحدة» وإن قلت: بل هو معدوم أوجبت عدم الجميع. 

ودليل اخبر: إذا قلت: لا نهاية للمعدوم سألناك: هل عدم كله أو بعضه؟ فإن قلت: 
لا كله ولا بعضه؛ جححلته و نفيته. 

وإن قلت: عدم بعضهء سألناك: أين الباقي ما مضى من ألوفه؟ 

ودليل آخر: إذا قلت: لم يعدم من سكون الحبل شيء إلا وقد عدم قبله شيء إلى ما 
لا نهاية له سألناك: أتريد بقولك لا نهاية له الكل من المعدومات أم البعض؟ أم لم ترد 
كاد ولا يعضا؟ 

فإن قلت: لم أرد كلا ولا بعضا ححدته وأبطلت ما بالقدم وصفته. 

وإن قلكه عنيت وارودثت بعضه. فالبعض قسم محدود متناهي . 

وإن قلت: بل عنيت وأردت وذ كا بالعَدم وقصدت الكل من المعدوم» فقد ناقضت 
قولك عند أهل العقول ؛ لأن الكل المعدوم قد تضمنه العدم؛ فلم يغادر منه طرفة عين 
ولاوهم. 

ودليل آخر: إذا قلت إن العدم قد وقع على الماضي من سكون الحبل كله لم يخل هذا 
السكون المعدوم من أن يكون وحد جملة واحدة معا في ساعة واحدة؛ أو وجد كثيره بعد 
قليله؛ وآحره بعد أوله أو وحد قليله بعد كثيره» أو لم يوحد أي ذلك؟ 

فإن قلت: لم يوجد شيء ما ذكرت» جحدت ما لا ينجحد, وما لا ينكره من عمقل 
أحد . 

وإن قلت: بل وحد قليله بعد كثيره» وكثيره بعد قليله» أصبت وجعلته عددا معدودا. 
متناهيا محدوداء والعدد القليل والكثير لا يوجد الآخر منه إلا بعد الأول؛ ولا الاثين إلا 
بعد الواحد» وذلك يدل على سبق قليله لكثيره» إذ لا توجد ساعة إلا بعد نقصانهاء , لا 
تكثر إلا بعد قلتها. 

وإن قلت: بل وحد جميع ما مضى ف ساعة واحدة أقررت بحدئه وأحلتء لأن 
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الماضي من الأزمان ساعات لا تحصى ويستحيل أن تكون الأزمان الكثيرة ساعة يسيرة بل 
إذا صح أن العدم وقع على الكل منها صح منتهاه؛ إذ حده العسدم وحواف وتضمنه 
وغاياف وأبطل الجميع وناهاف وإذا ثبت في المعقول أن سكون هذا الجسم .لا يكون إلا 
شيئاً بعد شي ولا سكن كثيرا إلا بعد سكونه يسيراء صح ما قلنا به من مبتدأ السكون 
وصح بصحته مبتدأ حدوث الجسم إذ لم ينفك من هذا الحادث ول يسبقه. ظ 

فإن قال: وما أنكرت من أن يكون تحرك قبل ذلك السكون بحركة لا نهاية لما؟ 

قيل ولا قوة إلا بالله: أنكرنا ذلك لأنه إذا تحرك قبل السكون فسبيل الحركة سبيل 
السكون ف الحدث. ظ ظ 

ودليل آخر: إذا كان للحركة آخر ومنقطعء فلها أول ومبتدع, ولك أن آخحر 

الحركة الى قطعها السكون أقل القليل» وقد كان بزعمك أكثر الكثيرء فخبرني عن هذا 
الكثير أعدم كله أم بعضه. أم لم يعدم منه كل ولا بعض؟ 

فإن قلت: لم يعدم» أحلت. 

وإن قلت: عدم بعضه أحلت؛ لأن الحركة لا يوجد منها شيء بعد الس كون. وإن 
قلت: بل عدم الكثير كله؛ ففي قولك عدم الكل ما كفى وللكل أبعاض لم يوجد آأحر 
منها إلا بعد وجود أول ولا وحد كثير منها إلا بعد وجود قليل. ظ 

ودليل آخر: إذا قلت: إن قبل كل حركة سكوناء وقبل كل سكون حركة إلى ما لا 
نهاية لهء سألناك: هل تعئ بقولك لا نهاية له كل ما مضى وعدم منهما؟ أم تريد بعض 
ذلك؟ أم لا تريد أيهما؟ فلا تحد مخرجا مما ذكرنا. 

قال(" المهدي لدين الله الحسين بن القاسم -صلوات الله عليه-: إذا لم يكن الجسم 
كائنا ما كان من الأشياء لم ينفك من هذين الحالين: فهو محدث بأبين البيان» وإذا كانت 
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في (ب): قال الإمام المهدي لدين الله الحسين بن الإمام المنصور بالله القاسم بن علي -صلوات‎ 4 
.- الله عليه‎ ٠ 
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الأعراض لا توجد إلا في الأحسام وكان مالا أن تكون قبلهاء فسبيلها في الحدث سبيلهاء 
لأنااقينا أن تكرن غلة كر الانباة وغيرم من اليو ان يحسما أو عرضاء لأنهما محدثان 
إقال الحسين بن القاسم]”؟2 فلما بطل أن تكون علة كون الإنسان وغيره من الحيوان 
حسما أو عرضاً أو عدماً صح أن له صانعا قديماء وهو الله رب العالمين. 
باب الدلالة على صنع الله في الحيوانات 
[الحكمه في خلق الإنسان والإنعام عليه ] 

قال المهدي لدين الله الحسين بن القاسم -صلوات الله عليه-: إن سأل سائل فقال: 
أخبروني ما الدليل على الله عز وجل؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: إعلم أيها السائل أن أقرب الأدلة إلى الإنسان نفسه. وذلك 
أنا نحد الإنسان بعد عدمه فنعلم أن له موجلاي/أو جده بعد عدمه؛ لم يجد ف نفسه حكمة: 
ونحد عليه نعمة » ولا تكون الحكمة إلا من حكيم » ولا النعمة إلا من منعم كريم. 

فإن قال: وما الحكمة الي في الانسان؟ وما النعمة الي عليه؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: أما الحكمة الى فيه فالصنع الذي لا يكون إلا من صانع 
حكيم, وأما النعمة فالرزق المبسوط الذي لا يصح إلا من رازق كريم» وذلك أنا نظرنا 
الإنسان فإذا هو نطفة من ماء مهين ميت قليل حقير» غير “جميع ولا بصيرء بم وجدناه بعل 
ولا يجعل المعنى للمعنى » إلا عالُ .مما صنع و بنى . 

فأول ما نظرنا منه تكثيره بعد قلته» وقوته بعد ضعفه وحياته بعد موته» وعلمه بعد 
جهلهء فعلمنا بيقين أن هذه نعم محكمة لا تكون إلا من حكيم عليم» وتدابير لا تكون إلا 
من مذبر قديم) ورحمة لا تكون إلا من رحيم. 

والدليل على ما ذكرنا من العلم والحكمة والرحمة» أن الرحمة هي الفضل والنعمة وأن 
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الكرم هو البسط للمنافع عند الحاجة والفاقة» وأن ذلك لا يكون إلا من عالم حكيمء لأنه 
لم يعط عبيده ما أعطاهم إلا لعلمه بفاقتهم؛ ولم يتكرم عليهم بإيجادهم إلا لإتمام الحكمة 
في حلقهم؛ ول ينعم عليهم إلا تفضلا برزقهم. 

وذلك أنا نظرنا إلى ما جعل فيهم من الحياة بعد موتهم فعلمنا أن الحياة من أكثر 
النعم» وأعظم الفضل وأكمل الكرم؛ ثم نظرنا إلى ما جعل فيهم من المفاصل المفصلة الي 
لا يصلح التدبير ولا يتم إلا بها » فجعل المفاصل للحركة والمسير والقيام والقعود والإقبال 
والإدبار» ولم يكن ذلك ليتم إلا .مما جعل من الأبصارء المضيئة المنيرة في الليل والنهارء 
الحادية في البر والبحارء ولولا تلك النواظر لما تم التدبير » ولكان العمى من أعظم المهالك 
والتدمير. ظ ظ 

ثم جعل الألسن الناطقة وجعل الأسماع الواعية) رجو المت اليدة الى لولا همي 
هلك المخلوق فجعلها لاحتلاب المنافع ونفي المضارء ومعرفة الخيرات والشرورء 
واستخخراج عجائب الأمورء ثم ركب الأجساد على النعم واللذات والمعايش المقرونة 
بالحياة » من الأرزاق المبسوطة المنزلة المجعولة » الى لا قوام لهم إلا بها » ولا غنى لهم أبدا 
عنها. 

وعلم أن تلك الأغذية لا تتم إلا بالوصول إلى أحسادهم » ومباشرة بطونهم 
وأكبادهم؛ فجعل لها مداخل اضظرهم إليها وبناهم عليها. ظ 

وعلم أنه إن لم يجعل لذلك الغذاء مخارج قبل كونه في بطونهم وإلا هلكوا ودمرواء 
ول ينموا ولم يكثروا » فقدم ذلك وحعله » وركبه وفعله , لعلمه بفاقتهم إليه» ف ركبهم 
وبناهم عليه » رحمة منه لهم وتفضلاً عليهم. 

وعلم عز وحل أنهم لا ينمون ولا يكثرون ». إلا مما جعل في الإناث والذكور . وما في 
تناسلهم من التدبير, وعجيب الصنع والتقدير» فجعل منهم إناثا وذكورا . ليكون للنسل 
أصولا » وصنعا عجيبا جليلاء فجعل ذكور الأشياء قبل إنائها » لما أراد من جعل 
الليوانات وإحداتهاء ‏ علق الذكور والاتاث من الشهوة مامكون ميا للاتحدات» 
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وجعل لذلك أماكناً غير مشتبهة يصلح بعضها لبعض بتقدير الحكيم , المدبر الحي العليم؛ 
وجعل في تلك الأماكن مسالك لنطف الذكور » إلى أماكن الحكمة والتصوير » فالفصل 
من الأصلاب إلى الأرحام: بتدبير ذي الجلال والإكرام» نطف أقرها الله بقدرته وأثبتها 
عشيئته إلى أحل معلوم» ووقت من الأوقات مفهوم, به أخرج تلك النطف بعد نطوفيتها 
وموتها أطفالاً صغاراً » قد شق طم أسماعا وأبصاراء وأخرجهم سبحانه من بطلون 
أمهاتهم لا علكون لأتشبيهم عير ا ولا نفعاء ولاايقدرود للافاات والمضار دفعا ولا 5 
ولا يعقلون بصراً ولا سمعاء ولا يهتدون سبيلاً» ولا بملكون عقولا. 

وعلم عز وجل أنهم لا يقومون ولا يحيون ولا ينمون إلا بما ركبهم عليه من الأغذية 
واللذات» وقوام الأحساد المحسمات» وأنهم يضعفون بصغرهم عن المآكل الي لا تصلح 
للأطفال» فجعل لهم قبل كونهم أغذية في أجساد أمهاتهم لعلمه بضعفه م وفاقتهم. 
وجعل في قلوبهن رحمة لهم فأحياهم بذلك وقواهم» وكفلهم به وأغناهم» وأنبتهم به 
وأغاهمى وأنعم بذلك وغذاهمء وشد أسرهم وقواهم, وأعطاهم العقول فهداهصمم ثم 
أمرهم ونهاهمء بعد أن بصرهم هداهم. 

فأي عجب أعجب مما ذكرناء وأي حكمة أكمل مما به قلناء وأي نعمة أسبغ» أو أي 
حجة أبلغ» ما ذكرنا من صنع ربناء وخالقنا وإلهنا ورازقنا. 

فبينما نحن نطف حقيرة أموات » إذ نحن على غاية الكمال ؛ من توصيل الأحساد 
والأوصال » والحياة بعد موتنا » والتكثير بعد قلتناء والعقو ل بعد عفانناء و امد لله على 
ما امعن به عليناء وأسداه من النعم إليناء ولا إله إلا هو جل جلاله. وظهرت نعمه 


وأفضالهع وسبحانه عن شبه المخلوقين» وتبارك عما يقول به العادلون» وينس ب إليه 


ب اللتاهلوة: 


فلما نظرنا إلى هذه الحكمة البالغة» والنعمة السابغة» علمنا أن الحكمة صفة حكيم لا 
فيه من بيان علم العليم» والصفة لا تكون إلا لموصوف فمن هاهنا صح ما به قلنا. 
[شهادة العقل على إثبات الحكمة في خلق الحيوانات] 
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ودليل آخر: إما أن يكون.العقل شاهدا على أن في هذه الحيوانات حكمة» وإما أن 
يكوة شاهدا على أله ليس فيها حكية»؟ 

فإن قلت: إن العقل يشهد على أن ليس فيها حكمة؛ فهذا من أكبر ا محال» وأقبح ما 
نطق به من المقال» لأن كل حكمة موجودة ليس الأصل فيها إلا من الحيوان وهو في 
نفسه واخلقه وعقله وتركيبه أحكم من فعله وقوله. 

وإن رجحعت إلى الحق فقلت: بل هوف الحيوانات ما لا ينكره عاقل» ولا يكابر فيه عالم 
ولا جاهلء لم يخلو العقل من أن يكون شاهدا على أن هذه الحكمة من صفة حكيم أو 
شاهدا علئ أنها من صفة حاهل موات غير عال: أو شاهدا على أنها من صغة معدوم؛ 
فهذا محال ؛ لأنك جعلت للعدم صفة وهي الحكمة » فجعلت العدم حكيما فأثيت 
موجوداء والعدم لا شيء » ولا شيء لا يوصف بالحكمة ولا الجهل » ولا يوصف بالتديير 
ولا العقل. ظ 

وأيضا فقد أوجبت الحق بإثباتك الصلفة ]ذل يكن الصفة إلا لموصوف» ثم نتقضت 
قوللك بإتائلق للمعدوع والعلع ليس ع ا 1 وافتف» 

وإن قلت: إن الحكمة من صفة موات جاهل؛ فهذا ما لا يقول به من الحق عاقل» ولا 
يراه من الناس إلا غافل» لأن من صفة الموات الجهلء وبطلان الحكمة والعقلء. وما كان 
من الأشياء جاهلاً وكان عن التدبير حائراً غافلاً» لم يكن حكيماً ولا عاقلاً» وما كان 
نارف والقئلة موصونا» و كان بلعب اقول مدرودة تمفمين أن كرون مه كيده 
بالغة» ونعمة جليلة سابغة» لأن الحكمة هي الإحكام, والكرم والتفضل والإنتعام وإذا 
طل أن يكرن ذللق من الغذع المعدوعء وبطل أن يكون من موات غير عليم؛ صح الوجه 
الثالث وهو الله العليم الحكيم. 

ودليل آخخر: إما أن تكون هذه الحكمة تولدت من طبائع قديمة حية مدبرة» وإماأن 
تكون تولدت من طبائع محدثة مصنوعة مدبرة» وإما أن تكون تولدت من العدم. 

فإن قلت: إنها تولدت من العدم أوحبت أنها معدومة ونفيت وجودهاء لأن العدم لا 


يوحب وجودا إذ هو غير موجودء ولا شيء سوى النفي مقصود. 

وإن قلت: إن هذه الحكمة تولدت من طبائع محدثة» فالمحدث لأولها هوالمحدث 
لآخرهاء وف هذا إثبات الخالق ها. 

وإن قلت: إن هذه الحكمة تولدت من طبائع قديمة ميتة» فهذا محال » لأنها لا تخلو 
من أن تكون أوجدتها بعد العدم » أو هي كانت موجودة معها في حال القدم. 

فإن قلت: إنها كانت قدية معها ثم انفصلت عنها؛ فهذا محال لأنا قد بينا حدئهاء 
وأوضحنا الدليل على حدوث فرعها وأصلهاء فيما تقدم من قولناء وأيضا فإن في الحكمة 
آثار صنع العالم الحكيم. 

وإن قلت: إن هذه الطبائع الميتة أوجدت الحكمة بعد العدم » فهذا محال لأنها لا تخلو 
من أحد وجهين: إما أن تكون أوحدتها بعلم» وإما أن تكون أوجدتها بجهل. 

فإن قلت: إنها أوحدتها بعلم؛ فَهل) الم :)ليت لا يعلم شيئا » ولا يكون العالم 
إلا حيا. 

وإن قلت: إنها أوجدت الحكمة يجحهل » فهذا محال , لأن الجاهل الميت لا يعقل ولا 
يعي» ولا يحسن ولا يسيء, ولا يحكم التدبير» ولا يبرم الأمور. 

وإن قلت: إن هذه الحكمة حدئت من علل قديمة حية حكيمة مدبرة » فهذا هو صفة 
الخالق» والخالق ليس يسمى عللاً » وإنما هو الله الذي لا إله إلا هو العليم الحكيم. 

ودليل آخخو: أن العلل الميتة محدئة لأن الموات ساكنء والساكن مقيم لابث» واللابث 
لا يخلو من أن يكون لبث وأقام وقنا طويلاء أو أقام وقتا قليلاً. 

فإن قلت: إنه لبث وأقام وقتا قليلاً أوحبت حدثه من قليل من الأزمان. 

وإن قلت: إنه مقيم لابث منذ وقت طويل قديم؛ فهذا محال أن يكون الوقت قدديماء 
لأن الأوقات هي للأزمان» والأزمان قد فنيت» ووقع الفناء على كل ما مضى منها 
فعدمتء ولم تعدم الأوقات والأزمان كلها إلا بعد حدوثهاء ولم يعدم آخرها إلا بعد 
عدم أولهاء وإذا كان للمقام والأوقات آول وآخر؛ فقد صح حدث الجسم المقيم إذ لم 
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ينفك من المقام والأوقات» وما لم ينفك من سكون الساعات» ولم يكن قبلهاء فسبيله في 
الحدث سبيلها. 
[إبطال كون الأجسام قبل الزمان] 

وإن قلت: إن الأحسام كانت قبل الزمان سألناك: أكانت متحركة أو ساكنة؟ 

فإن قلت: لا متحركة ولا ساكنة؛ ححدتها ونفيتها. ‏ 

وإن قلت: إنها كانت قبل الزمان غير منفكة من حركة أو سكون لم تخغل من أن 
تكون تحركت أو سكنت قليلاً أو كثيرا. 

فإن قلت: إنها تحركت أو سكنت كثيرا فالكثير أوقات ودهور وأزمان وساعاتء 
وفي ذلك إثبات ما قلنا به من أن الأحسام لم تنفك ثما ذكرنا من الأزمان. 

وإن قلت: إنها تحركت أو سكنت أوقاتا قليلة» أوحبت أيضاً أنها لم تنفك من قايل 
الأوقات. فكأنها لم تنفك من المحدثاتء ولم تكن قبلها موجودات, وإذا لم تكن قبلها ولم 
[إبطال إحداث الشيء لنفسه] 

وإذا صح حدث الأحسام كلهاء وصح حدث لحر كاتها وسكونهاء دم 
أربعة أوجه: إما أن تكون أحدئت أنفسهاء وإما أن تكون حدثت فاك يونا أن تكسوة 
حدنت من محدث قديم. ‏ 

فإن قلت: إنها أحدئت أنفسها؛ فهذا محال لأنها كانت معدومة» فكيف تحدث 
أنفسها وهي غير موجودة. والفاعل لا يكون إلا موجودا غير معدوم. ظ 
[إبطال إحداث العلة للأشياىر] ‏ - ظ 

وإن قلت: إنها حدثت لعلة م تخل العلة من أحد وجهين: إنا أذ تكون: بعسماء و انا 
أن تكون عرضاء وقد بينا حدوث الجسم والعرضء ولو كانت المحدئات من محدئاتء 
لكان في ذلك ذل عرب السماوات؛ إذ كل المحدثات تك قط. مين الشيكون 
والحركات. وإذا لم ينفك الكل من الحدث صح بذلك الخالق الحدث. 1 
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ودليل آخر: لو كان كل محدث من محدّث لكان لذلك آخراء وما كان له آخر فلله 
أول» وما كان له آخر وأول فقد صح حدث الجميع. 

ودليل آخر: إذا كان للمحدئات آخر لم يخل ما مضى من المحدثات من أن يكون الآن 
كلد تررق ار ضيه أن كله عرف 

فإن قلت: عدم كله أو جبت أنه عدم بعد حدثه) وصح عدمه كله بعد حدوثه كله. 

وإن قلت: بل عدم بعضه؛ جعلته على قسمين: قسم قد عدم » أفناه العدم بعد 
حدوته وأفمَده بعل وجوده) وقسم حدث ثم هو الان موجود كله. 

وإن قلت: إنه الآن موحود كله فقد ناهاه الوجودء وللكل نهاية وغاية. 

ودليل آخر: إذا لم يكن شيء من الأشياء امحدئة كلها تنفك من الحركة والسكون 
فقد مضى للحركات والسكون أزمنة تضمنها الفناء وني ذلك من الكلام ما قد مضىء. 
وفيه كفاية لمن اكتفى. 

وإن قلت: إن الجمادات حدثت ف البلك هايا لا من علة ولا من محدث أوحبت 
عدمهاء لأنها إذا كانت عدماً لم تخل من أن تكون وجدت من قبل العام أو وحدت 
لسبب؟ 

فإن قلت: إنها وجدت للعدم, فهذا محال؛ لأن العدم لا شيء؛ فلا شيء لا يكون سببا 
لالأفياء ؟ لأن السنبه لذ يكون معدوما» لأن العدء تف الاسباتب. 
[إبطال إحداث السبب للاشياء] 

وإن قلت: إنها حدثت لسبب 2 م يخل ذلك السبب من أحد وجهين : إما أن يكون 
كنهاء و إنا أنه يكون دنا 


فاق قلع [ته وت فاخوف لوق ».ولس كلذسا إلااق المخلوق الم على؟ وبا 


هيل 0 مجموع الإمام الدسين بن القاسورع) - تتاب شواهد الصنع 
سببه ؟ وما علته؟ وإن قلت: إن السبب الذي أوجد الخلق”'" قديما أصبت ورشضدت 
وعرفت الخالق. ظ 
[بيان الحكمة وممن تكون:] ‏ 

ودليل آخر: لا تعدو هذه الحكمة الي قدمنا ذكرها. من أحد وجهين لا ثالث هما 
إما أن تكون حكمة قديمة» وإما أن تكون حكمة محدثة. 

فإن قلت: إنها قديمة فهذا محال؛ لأنا قدينا بحدنها. 

وإ قلت: إنها محدئة ل تخل من أن تكون. حدثت باحداث الحكيم أو بالإهمال. 

فإ قلت: حدثئت بالإهمالء فهذا من أكبر النحال» لأن الحمل هو العدم» والعام لا 
وبحب كوت الشكمة و لاغرهاء [ ظ 

وإ قلت: بل حدثئت بإحداث الحكيم صدقت» وكان ذلك كما ذ كرت . 

ودليل آخر: إما أن تكون عنيت بِقَوْلك اللدَكمة قديمة تريد قدم سببها الموحب لماء 
وإما أن تكون أردتها هي بالقدم ف نفسهاء فهذا باطل لما قدمنا من الدليل على حدثهاء 
وإن كنت تريد سببها الذي أوجدها؛ فلعمري إن سبيها قديم وهو نخالقها وربها. 

ودليل اخر: لم يختلف أحد في حدث ظهور تمام هذه الحكمة؛ وإنما اتلف في سببها 
وأصلها وكيفية ظهورها وبيانهاء فأجمع الكل أن سببها شيء قديم؛ ثم اختلفوا فقال 
بعضهم: طبع موات. وقال بعضهم: رب حي. 

ففسد قول الملحدين الكفار الملاعين لأن الموات لأ يكرن ميا للحيوانات. 

وفسد قوهم أيضا لأن الموات ليس بحكيم » والحكمة صفة للعليم. 

وفسد قوطهم أيضا لأن الموات محدث كسائر المحدثات. 

وفسد قوهم أيضأ لأن الجود صفة حواد ؛ والموات لا يعي ولا يعقل » فكي ف إلى أن 


"ليق :ونيم ة المحلوق:. 
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جود ويتكرم » والكرم والجود لا يكونان إلا من كريم متفضل رحيم. 

ودليل آخر: إغما ميت الحكمة حكمة؛ لأنها محكمة» والحكيم فهو المتقن المبرم 
والاتقان والابرام فلا يكونان إلا بعلم وإحكام,؛ والعلم والإحكام لا يكونان إلا من 
الحكيم العلام» والنعمة لا تكون إلا من المنعم لعلمه بفاقة المحكم إلى الإحكام؛ ولا يبرم 
المبرمات إلا عالم بحاجتها إلى الإبرام» وذلك كله فلا يكون إلا من ذي الخلال والإكرام. 
ودليل آخر: لا بد أن تضاف هذه الحكمة إلى حكيم, أو تضاف إلى غير حكيم. 
فأيهما شهد بجوازه العقل جاز فالعقل يشهد بالحواز أن يضاف إلى الحكيم ولا يجوز في 
العقل أن تضاف الحكمة إلى غير حكيم. 

ودليل آخبر: لا بد أن تضاف هذه الحكمة إلى موات محدث, أو إلى قديم حي محدث؛ 
فالعقل يشهد بإضافتها إلى القديم امحدث الحي» ولا يشهد بإضافتها إلى اليت المحدث 
أصلا. 

ودليل آخخر: إما أن تكون هذه الحكمة أحكمت وبسطت النعمة وأنعمت بعلم الحي 
أو يجهل الميت؛ فإن قلت بالجهل فالجهل لا يوجب خيراء وإن قلت بالعلم فالعلم صفة 
ا 

ودليل آخخر: إما أن تكون هذه الحكمة تمت بفعل قادر حي» وإما أن تكون تمت بفعل 
ديت عاج انإن قلت 1 يتل المت العاس تلوت و تحور ليان حر ام اورت قليف بل 
بفعل قادر حي؛ صدقتء لأن الفعل لا يتم إلا من الحي القادر. 

ودليل آخخر: إما أن يكون التوصيل والتفصيل من فعل موصل مفصلء وإما أن يكون 
من فعل ميت عاقل» فالميت العاقل لا يوحب توصل أوصالء ولا تفصيل مفاصل. 
ودليل آخر: إما أن يكون جعل الشيء لمصلحة الشيء من فعل مصلح فاعلء وإما أن 
يكون من فعل ميت عاقلء فالعقل يشهد أن الاصلاح من المصلح الجاعل. 

ودليل آخخر: إما أن يكون الرزق للمرزوقين من الميت الغافل» وإما أن يكون من العالم 
الحي الرازق» فالعقل يشهد أن الرزق لا يكون إلا من الرازق الخالق» ويستحيل أن يكون 


ا ا 2-07 مجمو الإصام الحسين بن القفسمع) - كتاب شواهد الصنح 
وللقيدسه غير عالق 

ودليل آخر: إما أن يكون الفضل من الميت» وإما أن يكون من حي فاضل» فالعقل 
يشهد أن الموات ليس بفاضل. 

ودليل آخخر: إما أن يكون الحهدى من هاد ء, وإما أن يكون من ميت ؛ فالعقل يشتنهد 
أن الميت ليس بهاد ,» ولا مرشد ولا راشد » ولا هدى أهدى من العقول المركبة في كل 
عاقل. 

ودليل أخرة زإما أن يكوة التتهيم "من مفهي» وإما أن. يكو من :سوات فنامورات لا 
يفهم فكيف إلى أن يفهم وليس بفاهم. 

ودليل آخر: إما أن يكون التعليم من ميت جاهل » وإما أن يكون من حي عالم. وقد 
وحدنا هذه الحيوانات معلمة للخيرات» ملهمة لنفي المهلكات» فالعقل يشهد أن التعايم 
حادث » وأنه من معلم عليم » إذ العقل يشهد أن التعليم من صفة عالم ويشهد أن التعليم 
لا يكون من فعل جاهل ميت عاقل » وإن كان التعليم من غير عالم » وكان من غير 
جاهل:؛ فهذا العدم بعينه والعدم لا يوجلب مّيئا. 

ودليل آخر: أنا نظرنا إلى جميع الحيوانات فإذا هي مهدية إلى كفالة أولادها وإلى 
طلب مناكحها وما كلها ومشاربها ومنافعها ومساكنها ومصالحها . مفهمة للنفور عن 
مضارها ومهالكها ء فعلمنا أن المداية هي الأدلة » والأدلة لا تخلو من أن تكون من عالم 
0 رس عي سن واكز يديد 8 افطل امارد باد سيد اناس ؟ 
يكون جاهلا. 

ودليل آخبر: إما أن تكون هذه العقول ا ل 00000 تكون 
من ميتء والعقل يشهد أن الميت لا يدل على خير ولا شرء ويشهد أن العقل من أحل 
العلوم والعلم لا يكون من فعل الأموات» والعقل يشهد أن العلم من فعل عالم. 

فإن قلت: إن هذا العلم الحادث في الصدورء المحيط بجميع الأفون > «المهير .بين اخيرات 
والشرور من فعل طبع ميت, فالعقل يشهد أن الميت لا يصنع العلم. 


وإن قلت: إنه من فعل لا شىء؛ ناقضت قولك لأن لا شيء لا يصنع علما ولا جهلا: 
لأن لا شيء عدم والعدم ليس يجاهل ولا عالم ولا حي ولا ميتء وإنما هو نفي» والنفي 
فهو كاذيتا ونقينا: 

وإن قلت: بل هو من فعل عالم صدقت » وكان ذلك ضرورة كما ذكرت. 

وإن قلت: إن هذا العلم لا من حي ولا من ميت ولا من شيء أصلا » لم تخل من أن 
تكون أوحبت بهذا القول عدمه أو قدمه؛ فإن كنت أوحبت عدمه أكذبك وجوده. وإن 
كنت أردت قدمه أكذبك حدثه. 

ودليل آخر: إن كنت تريد بهذا القول نفي الخالق » فكيف يثبت الخلق بغير مالق! 
فإن قلت: من أجل أن الخلق قديم» أحلت ؛ لأنا قد أوضحنا حدثه. 

وإن قلت: من أحل علل قديمة » فقد أوضحنا لك أن العدم لا شيء» ولا شيء نفي. 
را رسا ات 

وإن قلت: من أجل الحدث؛ فالحدث من المحدث إذ ليس إلا المحدث الفاعل أو العدم 
فلما اتتفى العدم ثبت الخالق تبارك وتعالمأ 
باب الدلاله على نفي الصفات عن الخالق والدلئيل على قدوه 

قال المهدي لدين الله الحسين بن القاسم -عليه السلام-: فلما صح أن للأشياء خالقاً 
محدئا جاعلا » صح أنه بخلافها من جميع المعاني » وصح أنه لا يشبهها في الذات .ء ولا 
الفعل ولا الصفات؛ ألا ترى أنه لو أشبهها في بعض الشيء لكان ذلك البعض مثلها ف 
الحدث » والحدث لا يتعلق بقديم ؛ لأنه لا يوجد متعلقا إلا في كله أو بعضه. وللككل 
والبعض نهاية ؛ لأن الكل محدود » والبعض لا يتعلق إلا في متحرك أو سكان, والمتحرك 
والساكن محدئان » ولو أشبهها في كل شيء لكان محدثا مثلهاء ولو كان محدئا لد كان 
ربا؛ لأن المحدث مربوب , والمربوب مخلوق » ولا فضل لمخلوق على مخلوق في معنى 
الحدث بعد العدم؛ فوجب أن الخالق لا يشبه المخلوق » وفي ذلك من الأدلة ما يكثر لو 
شر حناه ويطول به الكتاب لو ذكرناه. 


00 ااا مجموع الإمام الحسين بن القاسمع) - كداب شواهد الصنع 

ا ا لم مد ا ري 
وتخالقه مخلوق إِلّ ما لا نهاية له؟ ظ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: أنكرنا ذلك لأنك جعلت الكل مخلوقين » ويستحيل أن يكون 
المخلوق ربا مكلوق إذ هنما سو اع اق اللتدت لأ فرق يتهما. 

ودليل آخخر: إما أن تكون هذه المحدئات أحدئتٍ وفعلت بأمر قديم أو بأنفسها. 

فإن قلت بأنفسها» فهذ ا غال لأن احدث فريرب : والمريوق لاقشسل اب علبي 
المربوبات ؛ إذ سبيله سبيل احدثات. 

وإن قلت: إن الأصل هو القديم » أثّبت الخالق سبحانه. 

ودليل اخخر: إذا كان الخالق 1: جر الجرونات بر كان خخ يف عدا لم يخل ما 
قبله من ا محدئات من أحد وجهين: إما أنيشقين_كلهن مثله في الحدث» وإماأن يكون 
عضيهن دنا و يعطنهن اقارها. 

فإن قلت: كلهن محدثات أوحبت هن محدثا قلبا بخلافهن أحدثهن و خلقهن. 

وإن قلت: إن بعضهن محدث وبعضهن قديم أوجبت أنهن على قسمين: قسم محدث 
مخلوق , وقسم حالق قديم . والخالق لا يسمى قسما ولا بعضا. 

ودليل آخر: إذا كان الخالق بزعمك مخلوقا وقبله خالق قديم وخالق إلى ما لا نهاية له 
فقد جعلته آحر الخالقين المخلوقين»: وفي هذا تناقض أن يكون امحدث قديماء والخالق 
مخلوقاء وإذا كان لحم آخر فلهم أول» ويستحيل آخر بلا أول 

ودليل آخر: لم يقع كلامك إلا على مخلوقات ولا بد للمخلوقات من خالق قديم. 

ودليل آخر: إما أن تكون عنيت بقولك لا نهاية تريد الكل من المحدثات» أو البعض. 
أو لم تعن كلا ولا بعضا وف هذا ما كفى. 

ودليل آخخر: إذا كان هذا الخالق المخلوق آخر المخلوقات لم يخل من قبله من الخالقين 
المخلوقين من أن يكونوا الآن كلهم موجودين » أو كلهم معدومين ‏ أو بعضهم موجودا 
أو بعضهم معدوما. 
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فإن قلت: إن الكل موجود فللكل نهاية وغاية» إذ لم يبق منهم شيء حتى هو الآن 
موجود لم يعدم منهم شيء»؛ وإذا صح وجود الكل وصح حدث الكل صح المحدث الخالق 
لزوال القديم » وهو الله الر-من ن الرحيم الواحد الحكيم العليم. 

وإن قلت: إن الكل معدوم الآن فللكل نهاية ؛ لأن ما صح حدثه كله وصح عدمه 
كله بعد وجوده وحدوثه, صح حدثه بعد العدم ومغيبه » وهو الله خالقه وباريه. 

وإن قلت: إن البعض موجود . والبعض معدوم . جعلتها مقسمة قسمين: قسم هو 
الان موجود كله مخلوق » وقسم كله قد عدم بعد حدوثه ومضى بعد إيحاد موجده 
ومحدئه. وكلا القسمين لم يخل من الحدوث والله محدثهما وخالقهما » ومفيئى ما في 
كمشيئته 0 ومبقي ما بقي ب ر حمته. 

وإن قال: إن قيل: كل شيء شيأ شيئا! 

قيل له: أتع بقولك لا نهاية له كل ما هو الآن موجود أو كل ماهو الآن معدوم أو 
ما بعضه معدوم وبعضه موجود؟ فلا تجد لجر4 ]را تقول: م أعن شيكأ فتبطل جميع 
الأشياء» أو تقول: عنيت بالعدم بعض المعدوم فتنقض قوله لأنه إذا أوجب العدم على 
قسم ثم قال عنيت بعضه فمّد نقض قوله لأنه لا فضل لبعض المعدوم على بعض إذ كله 
معدوم. 

وكذلك إن عنى بالوجود بعض الموجود فقد نقض قوله لأن الوجود وحود كله 
والعدم عدم كلهء وأينما ذهب لم يجد مذهبا ما يذهب إليه نهاية للأشياء. 

ودليل آخر: أن هذه الأرباب المخلوقة الى زعمت محدثة» وإذا كانت محدئة فيستحيل 
قولك خحلقت أمتالما ؛ لأن المخلوق لا يقدر على خلق مثله » ويستحيل أن تكون 
الأجسام من فعله. 
باب الدلالة على نفى الصفات عن الله فاطر السملوات 

قال المهدي ل الله الحسين بن القاسم -صلوات الله عليه-: إن سأل سائل فقال: 
هل لله صفات. 


الد 58 < مجموع الإمام الحسين بن القاسمع) - كتاب شواهد الصنح 
قيل له ولا قوة إلا بالله: مسألتك تحتمل وجهين: إما أن تكون أردت أن له صفات 
غيره بها علم وقدرء وإما أن تكون أردت أن له صفات هي هو؟ 

فإن قلت: إن معه صفات غيرهء بها قدر وعلم؛ 2007 
غيرة أو يكوت أيضا عنايها إلى غيره: 

ودليل آخر: لو كان له صفات غيره لم تخل تلك الصفات من أحد وجهين : إما أن 
تكون متعلقة به وإما أن تكون مباينة له منفصلة عنه. 

فإن قلت: إنها متعلقة به جعلته محلاً وموضعاًء والمجل لا يكون إلا مكاناً » والمكان لا 
كرا يما 

ودليل آخر: لا يخلو من أن تكون متعلقة يجميعه قتكون له كل» وإما أن تكون متعلقة 
ببعضه فتكون جزئين » جزء بحلا من الحلول » وجزء محلول » والكل والبعض لا يكون 
إلا مفترقا أو مجتمعا » والمفترق والمجتمع لا يكون إلا من الأحسام , لأن المفتزق مفصل لا 
بد له من مفصل » وال مجتمع موصل لا بد له من موصلء والمجتمع والمفتزق لا يكون إلا 
متحركاً أو ساكناء وقد أوضحنا حدث المتحرك والساكن فيما تقدم من كلامنا. 

وإن قلت: إن له صفات هي هو أصبت في قولك؛ لأنه واحد ليس معه شيء يعلم به 
ولا يقدر ولكنه غيني حكيم عالم قادر حي بغير معاني سواه. 

فإن قال: من أين علمتم أنه حي؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: دلنا على أنه جحي أنا نظرنا إلى صنعه فإذا هو محكم متقن 
لمارا بارا محري والايي اا بار با لسارت لجال ار 
ولا يحسن ولا يسيء. 

فإن قال: من أين علمتم أنه عا 1؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: لأنا نظرنا إلى إحكام الصنع فإذا هو دليل على أنه من غير 
جاهل؛ لأن الجاهل حائر » والفاعل لا يفعل إلا بعد علمه بالمفعول. 
فإن قال: وما أنكرت من أن يكون فعل بجهل؟ 


١٠١18‏ مجموع الإمام الحسين بن القاسمع) - كناب شواهد الصضح 


قيل له ولا قوة إلا بالله: أنكرنا ذلك لأنا نظرنا إلى الفاعل بالجهل فلم يخل عندنا من 
أن يكون أتقن الصنع وأحكمه بفكر وذكر بعد نسيان» وإما أن يكون فعل ذلك بعلم م 
ينه سير و نتضان. 

فإن قلت: إنه فعل ذلك بخاطر فكر بعد جهل؛ فهذا محال » لأن الخاطر من صفة 
مخلوق عاجز غير قادر » لأن الذكر عرض عارض لا يكون إلا في جسم متحرك أو 
ساكن» كل أو بعضء» وكذلك النسيان فهو عرض يحل في القلوب » وذلك أولى ما ننزه 
عنه علام الغيوب. 

وإن قلت: إنه فعل ذلك وهو عالم أصبتء وكان ذلك أحسن ما ذكرتء وكان 
الموصوف بالعلم أولى من وصفت. 

فإن قال: من أين علمتم أنه قادر؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: لأنا نظرنا إلى الصنع فإذا هو مخترع من غير أصل ولا بداءء 
فعلمنا أنه من فعل قادر ؛ لأن العاجز لا يصنع الشيء من غير أصل ولا بداء » وقد بينا في 
أول كلامنا حدث الأشياء من غير شيء» ولأن العجز عرض لا بد أن يكون في الكل 
والبعض . أو في الطول أو في العرض. 

فإن قال قائل: فكيف يعقل بعقل شيء ليس بجسم ولا عرض .» ولا له كل ولا بعض. 
ولا طول ولااعرض؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: يعقل بما أظهر من صنعه الحليل » الذي لا تمتنع منه العقول, 
ولا يوحد إلى دفعه سبيل. 

فإن قال: فكيف يعتذر بأن لا نراه؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: اعلم أيها السائل أنا لو رأيناه لما عبدناه» وذلك أن الإبصار لا 
يقع إلا على مفترق أو مجحتمع » ولم يستدل على الله إلا بالمفترق وامجتمع لأنهما محدئان ‏ 
ولا بد للمحدث من محدث وخالق أحدثه » ولا بد أن يكون بخلافه من جميع المعاني. 


فإن قال: فبم عرفته؟ 
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قيل له ولا قوة إلا بالله: .مما هو أولى وأحق من الإبصار » وأصدق من جميع الأخبار. 

فإن قال: وما ذلك؟ ظ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: ذلك العقل الذي لا يجوز عليه ا نحال» ولا يقبل ما فسد من 
المقال» فلو أدركنا صنع جميع الأشياء مشاهدة رأي أعيننا » لما كان ذلك أبدا مثل العقل 
عندناء فالحمد لله الذي هدانا إلى معرفته» وعلمنا ما نستدل به على حكمته. ووهب لنا 
التمييز بر حمته» فلقد جاد علينا من العقول .ما لا نؤدي شكره؛ فالحمد لله الذي ضمن 
ناوظا نورة و شال اث هله ار ليا اوراس وراك لاضن امنا ران ا -- 
من الموبقات » وينتقذنا به من المهلكات؛ فكم محجوج به لم ينتفع بضياء بهجته؛ ولم ينف 
به حندس ظلمته؛ ولم يخرج به من معصتيه؛ ولم يطلب به رضاء الله في آخرته؛ وصرفه في 
أهلك مهالكه؛ وسلك به شر مسالكه؛ فلعمري ما أتينا من قبل عقولنا ولكن من سوءٍ 
أفعالنا وظنونناء فنسأل الله المغفرة لما تقدم من ذنوبنا. 
باب الدلالة على التعبد ظ 

قال المهدي لدين الله الحسين بن القاسم -صلوات الله عليه-: إن سأل سائل فقال: ما 
الدليل على التعبد. < 

قيل له ولا قوة إلا بالله: اعلم أيها السائل أن الله ركب الاستطاعة في العباد والشهوة. 
فلم يكن بد من صرف الاستطاعة في خير أو شرء فتعبدهم بفعل الخيرات» وترك 
الفاحشات» إذ الحكيم لا يحب الفساد. 

فإن قال: ولم ركب فيهم الاستطاعة؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: لأن الاستطاعة هي القدرة» والقدرة خير من العجزء والعقول 
هي العلم» والعلم أفضل من الجهل. 

فإن قال: فلم كلفهم ما يستثقلون؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: للفرق بين المطيعين والعاصين. 

فإن قال: ولم فرق بين المطيعين والعاصين؟ 


 عنصلا مجموع الإمام الحسين بن القاسمع) - كتاب شواهد‎ ١1١ 


قيل له ولا قوة إلا بالله: ليميز بين الخبيث والطيبء إذ ليس من صفة الحكيم أن يجعل 
المفسد والمصلح سواء في محل واحد. 

فإن قال: فلم حلقهم وقد علم بإفسادهم؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: لأن حلقه لهم حسن » وفعلهم قبيح » ولم يكن الحكيم ليترك 
فعل الحسن من صنعه لقبح فعل غيره. 

فإن قال: فما الدليل على البعث؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: الدليل على ذلك أن الحكيم لا يخلق الخلق ويظهر الحكمة إلا 
للبقاء؛ لأن الفناء بالكلية ليس من الحكمة » وإذا لم يكن بد من أمر ونهي . فلا بد من 
مأمور مطيع وعاصيء وإذا لم يكن بد من الطاعة والمعصية فلا بد من الثواب والعقاب. 
وإذا لم يكن بد من الثواب والعقاب ولح يكن ذلك في هذه الدار فلا بد منه في غيرهماء 
وإذا لم يكن بد من التعبد ولم يكن ذلك إلا بأمر ونهي فلا بد من رسول. 

فإن قال: فلم حلقهم في بدء المعنى؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: لأن إظهار الحكمة من صفة الحكيم. 

فإن قال: وبم تظهر الحكمة؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: لأن إظهارها حسن. 

فإن قال: ولم يظهر الحسن؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: لأن إظهار الحسن خير من تركه. 

فإن قال: ومن أين كان إظهار الحسن خير من تركه؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: لأنه لم يكن بد من أحد المعنيين : إما تركه وإما فعله فتركه 
ليس من صفة الحكيم» وفعله أولى بالحكمة. 

فإن قال: فمن أين جاز الشرع؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: من قبل التعبد لأن الشرع هو نفس العبادة والبلوى الى بها 


فإن قال: فمن أين جاز [أن] يتنبأ بعض الخلق دون بعض؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: لأن النبوة 50111111 إلا 
بفعل الطاعة والصبر على انحنة. 

فإن قال: فلم : عتم النبوة بمحمد.-صلى الله عليه وعلى آله؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: لأنه لم يخرج من الحكمة» إذ جعله نذيرا الجميسع الباقين؛ 
وحجة إلى يوم حشر العالمين. 

فإن قال: ولم جاز أن يكون الميت حجة على الأحياء المتعبدين؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: لأنه أتى بالتعبد والآيات والقرآن الحكيم, والأئمة اللهمادون 
مترجمون عنهء والعقول شاهدة مع ذلك على المخلموقين » و كل ذلك فلم يعدم لعدمه - 
ضاى ال عليه و أله وسلوت 
[الكلام في الإمامة ولمن تكون] 

فإن قال: فهل الإمامة أصل في المعقول؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: نعم أصل الإمامة في المعقول ؛ لأن الحكيم قد علم بأن لا بد 
من الاغعلؤق بين المخاو فين فسجع “7207509 لاما جا مديتها لغوائض الأمور بين 
للخيرات من الشرورء ولا يعدم ذلك في كل قرن من القرون إما ظاهرا جليا » أو مغمورا 
حفيا. 

فإن قال: وما الظاهر الحلي وما المغمور الخنفي؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: أما الظاهر فالسابق المنذر لجميع الخلائق» والشاهر لسيفه 
المصلح لله في عباده وبلاده» وأما المغمور فالمقتصد المحتج لله في جمي ع العباد الآمر 
بالمعروف والناهي عن الفساد. بغير قيام ولا جهاد. . ظ 

فإن قال: فهل الإمامة في أهل بيت دون غيرهم أم هي في جميع الناس كلهم؟ 
قيل له ولا قوة إلا بالله: بل هي ف أهل بيت معروفين» مخصوصين بالفضل مشهورين: 
معلومين غير مجحهولين. 


فإن قال: ومن أولئك؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: أولئنك نسل البتول» وأقرب قرابة الرسول. 

فإن قال: فهل لهذه الخصيصة أصل في المعقول؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: نعم أصل ذلك في العقول» وبعد ذلك في محكم التنزيل . 
ووحي الواحد الجليل. 

فإن قال: وكيف يعقل أن تكون الإمامة في قوم دون سائر الأنام؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: لأن الله عز وجل حكيم والحكيم لا يحب الفساد » ولا فساد 
أعظم من أن يجعل دينه في أيدي الخلائق وأمره ونهيه وحدوده وخلاله وحرامه » ووعده 
ووعيده وحجته وأحكامه . فيهمل الكل ويلبس عليهم دينه م إذا جعل الإمامة في 
جميعهم, ولم يكن ذلك في قوم بأعيانهم» مخصوصين بذلك من دون غيرهم » حتى لا 
يختلف فيهم » فهذا ف المعقول. ظ 

وأما في الكتاب فقول الله عز وجل يدل على أصل الإمامة» وكذلك في السنة المجمع 
عليها عند جميع الأمة. 

فأما وجوبها ف الكتاب فقول الله عز وجل لنبيه -صَلَى الله عَلَيّهِ وعلى آله-: #إإنما 
أنت منذر ولكل قوم هاد(/)4 [الرعد|ء فبين أن لكل قوم هاديا؛ فاختلفوا في اللحادي 
من هو؟ ومن هو؟ فبين الله ذلك بفضله فيما نزل من محكم قوله فقال عز من قائل: للإقد 
نْرَلَ اللّهُ إلَيَكُمْ ذكْرَا١١)‏ رَسولَا [الطلاق]ء فسمى رسول الله -صلى الله عليه وعلى 
آله- ذكرا ثم أمر بسؤال آله فقال عز من قائل: «إقَاسأَلوا أهل الذكر إن كنتمنا 
تعْلَمُونَ4)4 [النحل]» وأهل الذكر فهم آل محمد -عليهم السلام-. 

وفي ذلك ما يقول عز من قائل لنبيه المصطفى -صلَى الله عليه وآله وسلّم- فيما نسزل 
من الفرقان إليه: لاقل لَا أَسألكُم عليه أجرا إن الْمَوَدَةَ في اللقربى» [الشورى:؟؟!|ء 
فافترض مودتهم على الخلق فرضاء وأمر نبيه -صلى الله عليه وآله وسَلم- بأن يأمر الناس 
بذلك أمرا. 


١١5‏ _--- مجموع الإمام الحسين بن القاسمع) - كتاب شواهد الصنح 

فهذا في الكتاب المبين وفيه كفاية لجميع المسلمين » غير أنا سنذكر أيضاً بعض ما ذكر 

الرسول ما لا تنكره العقول » مثل قوله -صلى الله عليه وآله-: ((إني تارك فيكم ما إن 
تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بي إن اللطيف الخبير نبأني 
أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض)). 

وأما في الإجماع: فأجمعت الأمة كلها على تبيها ل ا 
((الحق ما أجمعت عليه الأمة والباطل ما اختلفت فيه)) ووجدنا الناس كلهم مجمعين على 
إمامة أمير المؤمنين ونسله في أصل الإجماع. 

وأصل الإجماع أن الناس أجمعوا كلهم على جواز الإمامة في آل الرسول» واحتلفوا في 
غيرهم؛ فالحق ما أجمعوا عليه من جواز الإمامة في آل نبيهم» والباطل ما اختلفوا فيه من 
إمامة غيرهم؛ لأن الأمة حمس فرق وهم: الشيعة» والمعتزلة» والخوارجء والمرحئة» والعا 

فأما الشيعة فقالت: الإمامة لآل علي دون غيرهم. 

وأما المعتزلة والخوارج: فزعموا أنها في الناس كلهم. 252000 
أحازها في أهل البيت إذ هم خير الناس. 

وأما العامة والمرجئة؟ فزعموا أن الأئمة في قَرَيشَ ومن أجاز الإمامة في قريش فقد 
أجازها ني آل محمد -عليهم السلام- إذ هم خير قريش» وصلى الله على محمد النبي وعلى 
عارك ليما 


١١‏ مجموع الإمام الحسين بن القاسمع) - كناب شواقد الصنخ 
كتاب الرد على الملحدين وغبرهم من فرق الضالين 

بسم الله الرَحَمَن الرحيمء توكلت على الله 

الحمد لله الواحد القديم الذي لا نهاية لقدمه ولا إحصاء لنعمه. المتفرد بوحدانيته. 
المنعم على جميع بريته» الموصوف بحكمته الموجد للجميع الخلق بقدرته؛ ونفاذ مضسيته. 
وتمام كلمته؛ العزيز الذي لا يضامء القوي الذي لا يرام» ولا يسن ولا ينام» ولا يدركه 
الطالبون» ولا ينجو منه الحاربون» ولا يتوهمه المتوهمونء ولا تشتبه عليه الأصوات» ولا 
يغشاه النور ولا الظلمات» ولا تدركه حواس المحسين» ولا يحيط به فكر المربوبينء ولا 
يخطر على قلوب المخلوقين» تقدس عن ذلك رب العالمين. 

حار عن قصد السبيل من كَيفَه» وأخطأ ظن من اكتنهه و لم يعرفه من وصفه بغير ما 
وصف به نفسهء وكفر به من حذه بحد أو أيه؛ وشبهه من بعضه؛ وجار به من جمعه.؛ 
ليس بمجتمع فيعرف بالتحديد» ولا عفتزقيفيعر ف بالتعديدء ولا متحرك ولا ساكن 
فيوصف بصفة العبيدء عز عن ذلك ذو أِلعركي لفل والبطش الشديد» ليسس يجسم 
فتدركه الأبصار ولا تحويه الأقطارء ولأ انلعل ! الأفكارء ولا يشبه شيئا من 
المصنوعات» فينال بالأوهام الجائلات» ولا تنال معرفته بحاسة من الحواس المدركات» 
فيدخل في صفة المحدئات المطيعات» ولا ذاته سبحانه في جهة من الجهات. فيوصف 
بصفات ابحيبات المأينا ت0"؛ فتبارك وتعالى من لا يوصف بشيء من هذه الصفات» وحده 
لا شريك له. 

وأشهد ألا إله إلا الله شهادة عبد مقر بعبوديته» مصدق بربوبيته» ومعتقد لألوهيتههء 
راج لعفوه و رحمته» هارب إليه من .حوف عقوبته؛ معتصم به مستوهب غدايته» ومؤمن به 


متمسك بطاعته. شهادة لا يخالطها شلك ولا ارتياب» وللايعترض دونها ره ولا 


0 قي إ(ب): فيوصف بصفات المحدثات المباينات. 


١15‏ ظ ظ مجموع الإمام الحسين بن التاسمع) - كتاب شواهد الونح 
زكدات: 

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة مقر بنبوته» معتقد بته. 

وأشهد أن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من ف القبور. 

وأشهد أن وعده ووعيده حق» وقوله سبحانه صدقء وأنه عدل في حكمه:؛ رؤوف 

وأشهد أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -صلوات الله عليه- كان خير البرية بعد 
نبيها -صلى الله عليه وآله- وأولاهم بمقام الرسول -صلَى الله عليه وآله- وأبرعهم علماً: 
وأكثرهم حلماء وأطوعهم لربه. وأبذهم في سبيل الله لنفسه» وأكملهم في جميع صفاته. 

وأشهد بإمامة ولديه السبطين الإمامين الكريمين العالمين الحسن والحسين ابئ الرسول. 
وسليلي البتول» وأن الإمامة من بعدهما فيمن طاب من ذريتهماء واحتذى بحذوهماء 
وكان في جميع صفاته مثلهما. 

لهم فمن شهد يمثل ما شهدت به 8/616 وني اعدين؛ ومن ل ى يشبهد عثل ما 
شهدت به فاكتب شهادتي مكان شهادته. 

لكر لعل نا نعمته» وإكمال حجته. 

وبعد: فإني لما اطلعت على كثير من أقاويل الملحدين» وزحرف قو المتلددينء 
واختلاف أهواء الضالين» وباطل كلام المتحيرين”"2)؛ واستغلاط الجاحدين الجهلة 
للمسلمين» وسرعة القلوب إلى الأوهام؛ وتقحمها في لحج الظلام”"'. وشكها في زخحرف 
الكلام؛ ووجود ما ذكرت في أكثر الأنام» وإن لم يدوا غير دين الإسلام؛ فنعوذ من ذلك 
بذي الجلال والإكرام. ظ 

حداني ذلك على تصحيح ما دنا به من الدين» وإبطال وساوس الشياطين, فكان أول 


5 في (ب): المتجبرين. 
67 ف (ب): الإظلام. 


١١.7‏ مجموع الإمام الحسين بن القاسمع) - كتاب شواهد الصنع 
الالح ل مسصونخ دما تين جح ااا 29 


ما ينبغي لنا أن نذكره؛ ونبين لمن عقل خلله» ونحتج عليه بأبين الحجج؛ من جححد خالقه: 
وأنكر صانعه من الدهرية الكفرة» وغيرهم من الثنوية المتوهمينء الظانين بالله ظن السوء 
الجاحدين. 

أجمعوا -لعنهم اللهِ- على نفي خالقهم, يدان عاض عر سيت د 
واستكباراء واستعظاما ل ار ير ال ربوا ادر عوبسار” 
وإعلاناً بالسوء وإسراراء فنعوذ بالله من قبول خواطر القلوب» والشك في دين عسلام 
الغيوب» ونسأله النجاة من موالاة الشيطان» والحيرة والمرية والجحدان؛ فكم من هالك 
أردى نفسه بالوهم» وتقحم في لحج الظلم» قد فارق الحق والهدىء واتبع الغي والردى. 
وتردد في الدين تردداء وتشعبت به أوهامه فهو في بلية من نفسه فيما تدعوه إليه من تماديه 
في غيه» وصده عن رشدى قد ملكته فأهلكته بأهوائهاء وتفرقت به السبيل بإغوائهاء 
وزخرفت له ما أمرته من الأسواءء ورددته فيما زينت له من الأهواء» ورغبته فيما دعته 
إليه من الإغواء» فهو غير مخالف لها فيما تدعوه إليه ولا منكر عليها فيما تحضه عليه من 
ترهات المنى» وما ترغبه فيه من الركون إلى الدنياء قد نسي الموت وما بعده من الحساب. 
ما دخل نفسه من الشك والإرتياب» فنعوذ بالله؛ فما أردأ الكافرين . وأبعدهم وأقصاهم 
عن رب العالمين. 
باب الرد على الدهرية 

قال المهدي لدين الله الحسين بن القاسم بن على -صلوات الله عليه-: إن سأل سائل 
فقال: (ما الدليل على حدوث الأشياء وأن لها صانعا و)'"ما الدليل على صنعة”" الله في 
الإنسان؟ 


قيل له ولا قوة إلا بالله: الدليل على ذلك قول الله سبحانه: «إولقَد خلقنا الإنسان من 


-. 7 5 ١ ١ 
5ك ف (ب) زيادة ما بين القوسين.‎ 


”4 في (ب): وما الدليل على صنعه. 


5200 


8م١١‏ | ٠ا>->-023232-2‏ مجموع الإمام الحسين بن القاسمع) - كناب شواهد الصنح 


سلَالَة من طين(7١)‏ ثم جعلتاه نطَفةٌ في قرار مكين(17١)‏ ثم خَلَقَنَا النطقة عَلَقَة ظ 


ل صاصر لوسر © رع م مر اس اتن ثور ل مل 4 ير 


فنا ْلَه مُصعَة لقنا الْمُضْعَة طم فكَسَونا اعظم لمكم ناه حَلقَ عاخر 
تبارك الله أَحَسّن الْخَالقِينَ4 4)١‏ [المؤمنون]ء فأخبرنا سبحانه عما لا ننكره لما شاهدنا 
من ذلك بأبين البيان» وأية يفن التين» عدن لذ حفى نينا تور لاايظقن. ظ 

فإن قال: وما أنكرت من أن تكون هذه الأشياء قدليمة العين» حديئة الأحوال بالقوة 
الميولية» وهي الأصلية في لغتنا؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: أنكرنا ذلك أشد الإنكار وذلك أن القديم لا يكون محدناء 
كما لا يكون المحدث قدكاء وقولك قديم نقضه بين إذا قلت: ثم حدث فيه حادت» لأن 
الحادث لا يحري ف قديم» كما لا يجري القديم في الحادث. 

ودليل آخر: أن امحدث فيه إبانة ضصئْع محدثه. ومحال أن يكون للقديم صانع محدث. 

ودليل آخر: يوضح فساد قوهم قديم العين حديث الأعراضء أن هذا القديم الذي 
زعمت لا يخلو من أحد وجهين: إما أن يكون 401 متبعا من الحدرة'غين:موجوة جميع 
صفاته. وإما أن يكون غير ممتنع من الحدث. 

(فإن كان غير موجود الصفات قبل كونه و)”! مدن محبويدت 
خالقا نقله من صفة إلى صفة حتى أبلغه الغاية الى أراد. 

وإن كان لم يزل ممتنعا من الحدث نبت على امتناعه ودوامه ول يحز أن يتغير أبد الأبد 
عن صفة القديم؛ لأنه إن تغير إلى صفة الحدث استحال قدمىف ولا مور أذاركون القلسيه 
و عار ع ار عر عون يسن رن على حداف رد ود د يد 
فساده بحمد الله. 

"كت فاايين القوسين: سافط هن ون 


ق (ب): مؤلفا. 


0 ف إ(ب): ولا محدودا. 


١.1‏ مجموع الإمام الحسين بن القاسمع) - كتاب شواهد الصنع 
الل و ...ا اسح ا سس بلس شه سس هه 


باب الرد علس أصحاب الكمون 

فإن قال: وما أنكرتم من أن تكون هذه الأشياء لم تزل موجودة جميع صفاتهاء وهي 
كوامن في أعيانها؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: أنكرنا ذلك لاستحالته وبطلانه» وهذا القول مكابرة العيان. 
لأنا وجدنا النطفة والعلقة معدومة» ثم كانت علقة والمضغة عدم في حال كونها علقة . 
ثم مضغة والعظام معدومة » ثم كانت عظاما مؤلفة لا بد لها من مؤلف وكسوة اللحم 
عدم ثم صور بعد عدم التصوير والنحدث ما م يكن نم كان» وقد وجدنا هذه الأحوال 
بعد العدم والصورة غير موجودة في حال كونها نطفة» والحركة معدومة في كل موات 
من الإنس وغيرهم من الجمادات» والحياة معدومة ف حال الموت. والصورة لا بد لما من 
مصور وفيها إبانة لصنع صانع حكيم. 

فإن قال: وما إبانة الصنع في الصورة؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: تأليف الأجزاء وإحكامهاء وتقديرها وإتقانها» تدل على 
صنعهاء إذ م يكن شيء من ذلك فقضينا على أن لكل مؤلف كان معدوم التأليف 7 
ونظرنا الحياة بعد الموت فعلمنا بيقين أن له محيياء إذ 0000 
لم نرهء كالبناء لا بد له من بان وإن لم نر من بناهء والكتاب لا بد له من كاتب وإن مم نر 
كاتبه والأثر وإن رعرو مره اس عرسا انعو وإن لم نره. 

ودليل آخر: وهو أن صنع الحكيم العالم بين» ومحال أن يكون في العلل إبانة صنسع» 
وذلك أن الحكمة لا تكون إلا من حكيمء ولا بيان علم إلا من عليم» وهو الله الر<من 
الرحيمء لأنا نظرنا الإنسان إنساناً كاملاً بعد أن كان نطفة من ماء مهين» فعلمنا أنه لا بد 
له من مكمل أكملهء ونظرنا إليه حياً بعد أن كان ميتاء ميعاً بصيراً بعد أن لم يكن >ميعا 
0 فبان صنع العالم الحكيم؛ إذ جعل سبحانه له سمعاً يدرك به الأصوات» ويصرا 
يدرك الهيئات» وشماً يدرك به جميع الروائح من الخبائث والطيبات» واذواقا يذرلك .نه ها داق 


به من الطعوم المحتلفات» ولمسا بالجمسد كله يدرك به الحر والبرد رالا وغيرهما 


١‏ [ ظ 3 > مجموع الإمام الحسين بن التاسمع) - كناب شواهد الونع 
من الأحوال المحسمات. ظ 

فكل هذه الحواس المختلفة تدل على حكمة صانغهاء إذ حالف بينها فجعل كل حاسة 
تصلح لخلاف ما تصلح له الأخرى. 

ودليل آخر: لا تخلو هذه المختلفات من أحد وجهين: إما أن تكون حالفت بين 
أنفسهاء وإما أن يكون حالف بينها مدبر ما. 

فإن كانت خالفت بين أنفسها فهذا محال» لأنها ل تكن واعية عند كونهاء ولا عالمة 
في حال عدمهاء قلما استحال هذا الوجه صح الثاني» وهو أن لها مدبراً حالف 'بينهاء إذ 
الفاعل الحكيم بين صنعه في إحدائهاء وجعل كل واحدة من هذه المختلفات لشيء 
بعينهاء ولا يجعل الشيء للشيء إلا حكيم. ولا يجعل الشيء للضروارت إلا عليوم ألا 
ترى أن هذه الحواس قد جعلت لعلم جاعلها بضرورة أصحابها إليهاء وفاقتهم لهاء وجعل 
سبحانه لهم من الأغذية واللذات» ما لا قوام له باضطرار إلا بها» وجعل لهم مداحل 
للأغذية ومخارج. ولا يجعل المخارج للشيء إلا عالم .ما صنع من المدائخل الى لا قوام لهم 
إلا بهاء ولا منصرف لحم عنهاء إذ اضطرهم إليها؛ وجعل هم ما ينتفعون به من الآلات 
والأدوات» من الأيدي الي تصلح للبطشء والأرجل الي تصلح للخطو والحركة والسير 
والألسن الناطقة بأفنان الحكمة المؤدية للمصلحة؛ والعقول المنيرة النافرة عن المضارء 
احتلبة للمنافع الي هي حجج على من جعلت له. ولا تكون حكمة محدثة صح حدثهاء 
وبطل قدمهاء و كانت بعدمها إلا من حكيم؛ مدبر عليم؛ حي قيوم؛ ولا يجعل ذلك إلا 
لبقائه ونفعه؛ لا لفنائه وضره. إذ الحكمة موجبة لذلك فيما قد بان من رأفة الصانع, إذ 
حعل ف المصنوعات مصالح تدل على أنه أراد بذلك لما . وأحبر بذلك على لسان نبيه - 
صل الله عليه والدت, 

ولذلك”؟ أوجبت حكمة الألباب أن من مكن من الاستطاعة من الأنام لا بد من 


الب روريم و ذلك 


اآ)ؤ١‏ مجموع الإمام الحسين بن القاسمع) - كتاب شواهد الصنع 


إساءته وإحسانه» فوجب لذلك الثواب على إحسان من أحسن من المحسنين» ووحب 
عقاب من استحق العقوبة من المسيئين؛ فلما انقضت أجال المحسنين ونم يثابواء وانقضت 
آجال المسيئين ولم يعاقبواء علمنا أن دارا غير هذه الدارء يثاب فيها من استحق القواب 
من المحسنين» ويعاقب فيها من استحق العقوبة من المسيئين. 

فنسأل الله أن يرزقنا ما رزق المستحقين لثوابه» وأن يصرف عنا ما استوجب العاصون 
من عذابه؛ وأن يثبت أقدامنا على صراطه إنه على كل شيء قديرء وإليه المعاد والمصير. 
باب الرد على أهل الإلحصاد في التواسد. وقوهم إنه لا نهاية لشيء من الأشياءء وإنه لم يزل 
نطفة من إنسان وإنسان من نطفة» وبيضة من طائر وطائر من بيضة إلى مالا نهاية. 
وحبة من سئبلة وسنبلة من حبة إلى ما لا نهاية له ولا غاية 

قال(" المهدي لدين الله الحسين بن الإمام القاسم بن على -صلوات الله عليه-: فإن 
قال يعض الملحدين: فما أنكرت من ج”) يجو ضهن مطييوانات» ل تزل7؟ يحدث شيء من 
شيء » وشيء بعد شيء » وشيء قبل شيء إلى ما لا نهاية له ولا غاية؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: أنكرنا ذلك أشد الإنكار وقولك متناقض فاسدء وذلك أنك 
قلف لم تزل فأوجبت أنها أزلية؛ ثم نقضت قولك بقولك تحدث فأوجبت الحدث 
والقدم في حال واحد فأدخلت القول على نفسكء وذلك أنك إذا جعلتها أزاية بطل 
الحدثء وإذا جعلتها محدئة [بطل القدمء وإذا جعلتها محدثة|7" أزلية فسد قولك لاستحالة 
كرنها عاق حال وعد كنا قد د كرنا: 

ودليل آخر على فساد هذا القول: أن كل شيء موجود بذاته محدث له غاية في 

الى وي قال عرلآنا الامام آثير الوسقين الحسين ين القايد اراق اله علدييات. 

4 ف (ب): لم تزل تحدث شيئاً من شيء» وشيئاً بعد شيء» وشيئا قبل شيء. 


0 زيادة في (ب). 


00011 00 مجموع الإمام الحسين بن القاسمع) - كناب شواهد الصنع 
ودليل آخر: أن الكل منهم وإن كثر كون بعضهم من بعض له نهاية وغاية»؛ وعليه 
نعمة ف تركيبه» وبنيته حكمة» والنعمة لا تكون إلا من منعم» والحكمة لا تقوم إلا 
محكم. وما كان من الحيوانات منعما عليه؛ وكان في جميع أسبابه حسنا إليه» فيستحيل 
أن يكون متناهياء وأن يكون من غير أصل ولا بناء. 

ودليل آخر: أن كل ما احتمل الزيادة والنقصان» فقد كان ناقصا قبل زيادة ما زاد 
منه» إلى غاية الزايد المتناهي إلى النقصء لأن الزائد لا يزيد إلا بعد النقصان» والنقصان 
متناهي بأبين البيان» لأن المنقوص محدود بأوضح البرهان. ‏ 

ودليل آخر: أن كل ما كان له آحرء فله أول» ويستحيل آخر بلا أول. 
ودليل آخر: الفرع والأصلء لما وجدنا الفرع دلنا على الأصل”'؟ ويستحيل فرع بلا 
أصل. ض 

ودليل آخخر: أن الحيوانات على قسمين قسم ميت هو الأصل» وقسم حي هو الفرع, 
وللقسمين غاية ونهاية. 

ودليل آخر: أن الأصل لا يعدو مكانه الذي هو محله. ومحل أصول الحيوانات هذه 
الأرضء والأرض قد حوت الجميع وحازتهم» وتضمنت جميع الأموات وأحاطت بهم 
وكل ما أحيط به فهو محدودء وكل شيء حل موضعا فهو صفة أكبر منه عدداء وما كان 
غيره أكثر منه كان بالبعض محدودا. 

ودليل آخر: أن أصول الحيوانات محمولة على الأرض كلهاء وللكل نهاية وغاية» لأن 
المحمول على الأرض أقل من حامله؛ والأرض فقد حملت جميع الحيوانات» من الأحياء 
والأموات. 

ودليل آخر: أن الأصول الت زعمت أنها غير متناهية لا تخلو من العددء وكل ذي 


47 ف (ب): على أصله. 


١‏ مجموع الإمام الحسين بن القاسمع) - كناب شواهد الصنع 


عدد لا يخلو من النوعين المعروفين وهما الشفع والوترء وقد وجدنا كل ذي نسل مسن 
الإنس والبهائم والطير» والزرع من كل الأشجار ذوات زيادة غير منفك من العدد. 
والشفع له نهاية وغاية» وكذلك الوتر أيضا. 
ودليل آخر: أن الأصل وقع عليه الفناء» وكل ما فين وامتحق فله نهاية وغاية ألا 
ترى أن الموت لا يقع إلا على نفس معدودة. متناهية محدودة. 
باب الرد على أصحاب الطبح 
قال المهدي لدين الله الحسين بن الإمام القاسم بن على -عليهما السلام-: فإن رحع 
إلى قول أصحاب الطبائع فقال: ما أنكرت من أن تكون هذه الأشياء حدئت من الطبائع 
الأربع: الخير والشر واليبس والرطوبة عند امتزاحها واعتدالهاء ثم نقص من حجزء وزيد في 
جزءء فجاء ضرب غير الأول» ثم على هذا القياس كمثل خحضرة وحمرة» وبياض وصفرةء 
مزج أيها فعدلت حيناء ونقص من جزء وزيد في الآخحر؟ 
قيل له ولا قوة إلا بالله: أنكرنا ذللع! و30 ليام شتى : 
أحدها: أن قولك ظن بغير يقين شاهدتهء فأرنا من ذلك ما رأيت» وأوجدنا من ذلك 
ماوجدت؟ 
فإن قال وهو قائل لا شك-: حجتنا على ذلك أنا وجدنا الأجسام لا تنفك من هذه 
الطبائع الأربع فقضينا عليها بأنها دبرتهاء إذ لم تنفك الألوان من الحمرة والخضرة؛ 
والبياض والصفرة وغير ذلك» فلو وجب أن يكون ما ادعيتم لكان أيضا ذلك في القياس 
على ما ذكرتم. ظ 
ودليل آخر: أنا شاهدنا هذه الطبائع في الأجسام بعد إكمال الله لها غير فاعلة فعلاً بم 
أدعيتم . 
ودليل آخخر: أنا وجدنا في الصور التأليف والتركيب وآثار صنع الحكيم الموؤلّف 


١>"‏ 0ه 02020 مجموع الإمام الحسين بن القاسمع) - كناب شواهد الوح 


المركب» ومحال أن تكون العلل مؤلفة أو مركبة أو حكيمة عالمة» إذ هي عن ذلك 
محجوبة”" الأحسام, ولا إساءة» ولا عقول لها تقي بها أنفسهاء فكيف تدبر غيرها. 

ودليل آخر: أن هذه الطبائع لا تخلو من أحد وجهين عند اجتماعها إما أن تكون 
جمعت أنفسهاء وإما أن تكون مجموعة بأمر صانعها؟ 

فإن قلت: إنها جمعت بين أنفسها؛ فكيف ججمع بين أنفسها وهي أعراض لا تو حد 
منفردة» ولو كانت منفردة بذواتها موجودة بأعيانها لاستحال ذلك ولما أمكن. إذ المفرق 
الجامع لا يكون إلا حيا. 

ودليل آخر: أن الفاعل لا يكون إلا موحودا قبل المفعول, وقد وجدنا هذه الطبائع مع 
وجود المحدثء فعلمنا أن حال المحدثات سواى إذ وجدت ف حال واحد وعدمت ف 
حال واحدء لأن الطبيعة لا توحد قبل الجسم والجسم لا يوحد قبل الطبيعة) والطبيعة0) 
فإنما هي عرض.ء والأعراض على وجهين فمنها أعراض حادثة بعد حدوث الجسمء ومنها 
اماكات اسم لم يسبقه ولم يسبقهاء والأعراض فلا تسبق الأجسام أصلاء ولا تنفصل 
بأعيانها أبذا: 

فأما الأعراض الى حدئت مع الجسم فمثل الطبائع الأربع الجر والبرد والييس 
والرطوبة» ومثل الاجتماع والطول والعرضء والحركة والسكونء لأنه قد يمستحيل أن 
يوحد جسم ليس برطب ولا يابس» وكذلك يستحيل أن يوجد جسم ليس يمتحرك ولا 
ساكن» ويستحيل أن يوحد جسم ليس بحار ولا بارد» فمن هاهنا قلنا إن هذه الطبائع 
أصلية لم تحدث بعد الجسم وها علل وتنقل وتصرف يطول شرحها. 

وأما العلل الى يبمكن أن تحدث بغد حدوث: الجسم فمثل أن يكون ساكنا فيتحرك 
' فتحدث الحركة» أو يكون الجسم مجتمعا فتفترق» أو يكون دور ا هبي لدت 
اول لإ عدون لا تداق طن وال إنياءة: 


(ب): والطبيعة إنما هي أعراض. 


ه؟ ١‏ مجموع الإمام الحسين بن القاسومع) - كناب شواهد الصنح 


القصرء ومثل الأعراض الحادثة في الحيوان بعد عدمها. 
باب الرد على عبدة النجوم 

قال المهدي لدين الله الحسين بن القاسم بن على -عليهما جميعا السلام-: فإن رجحع 
إلى قول أصحاب النجوم فقال: وما أنكرتم من أن تكون هذه الأشياء تصورت لدور. 
الفلك وحركات النجوم, والفلك متصل بالعالم كاتصال خيوط الإبريسم بآلة الحوكء فإذا 
دار الفلك على المصنو ع بسعد تم وصلحء وإن دار عليه بنحس فسد ولم يتم» كما إذا 
حرك الصانع آلة الحوك الملائمة الشد أو اللحام أظهر في الحوك ما أراد من صورة إما 
رأس طائر وإما جناحه؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: أنكرنا ذلك من ثلاثة أو جه: 

أحدها: أنك قايست ما لا يقايس» لأنك'ثايسيت إيصال نخحيوط بآلة الوك و تحريك 
الصانع لما وإظهار ما يريد بحركة الفلك والمخلوقين؛ وهذا مالا ينقاس عند ذوي 
الألباب» لأن الخيوط متصلة بآلة الحوك غير مباينة لما والنجوم مباينة]('2 للمخلوقين وغير 
متصلة بأحسامهم» وحركتها غير متصلة بهمء إذ كل منهم منفرد بذاته» ولو أحدئت 
حركة النجوم في العالى حكمة لجاز أن يحدث من تحريك الصانع الجوارحه في الحوك 
صورة مختلفة بغير مالامسة» لأنه إذا جاز عندك أن يتحرك النجم بنفسه. فتفعل حر كته في 
العالى صورا جاز لحائك الإبريسم [أن يحرك نفسه فيحدث ألوان ثياب](2 وهو بعيد عنها 
كما جاز للنجم ذلك في الصور وهو بائن منهاء فهذا وجه يبطل فيه قياسهم" . 

والوجه الآخر: أنك زعمت أن الفلك إن دار على المصنوع بنحس فسد ولح يتم» وإن 
دار عليه بسعد تم وصلح ولم يفسد» ووجدنا الأمر بخلاف ما ذكرت وذلك أنا نظرنا إلى 


١(١مه‏ . 0 
“- ف (ب) زيادة. 


''“ زيادة قي (ب). 


"كل ف (ب): قياسكم. 


7032556ب7ب7ب07-ب2-2-2-2-07272072727 مجموع الإمام الحسين ين الةاسمع) - كتاب شواهد الصنع 


الأحمال أحمال الإناث من الإنس والبهائم والطير والأشجار وما لا يخصيه إلا الله عز وجل 
من الحيوانات» ربا لم يتم ورا تم في حال دور السعود الي زعمتم أنه يتم في حال 
دورهاء ووجدناه ريبما تم وربما لم يتم في حال دور النحوس الي زعمتم أنه لا يتم فيهاء 
وما كان من ذلك فبإذن الله وتقديره ثما سنذكره إن شالله تعالى من بيان صنع الله فيهما 
وفساد قول من زعم أنها قديمة الحركات إلى ما لا نهاية له. 

والوجه الثالث: أنها في أنفسها مخلوقة أبان الله صنعه في إيجاده إياها. 

فإن قال وهو قائل لا شك: وما دلك على أنها مخلوقة؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: دلنا على ذلك إبانة صنعه فيها. 

فإن قال: وما إبانة صنعه فيها؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله وحوه شتى: 

أول ذلك: تصويرهاء وإحكامها وتقديرهاء ولا.بد لكل صورة من مضورء ولكل 
تقدير من مقدرء ولكل تدبير من مدبر. ظ [ 

ودليل آخر: أنها لو كانت قدية لما كانت ف أوصافها مختلفة فلما وجدناها مختلفة 
الأنواع علمنا أن لها مدبرا حالف بينهاء وفصل بعض هيئاتها ء» وخحالف بين صفاتها. 

ودليل آخر: أن في العالم آثار حكمة صانع العالم» والحركات, ليست بعالمة حكيمة 
مدبرة» ولا هي بحية مقدرة: لأنها علل متعلقة بأحسام النجوم غير متلاحقة لا تعدو 
مواضعها من معلولاتها. 

وذليل آخر على قباد قوطه» أن حر كات العحوم ليس لطا أول :وسنين إن كسباء الله 
فساد قولهم. وذلك أن ما قد مضى من حركاتها لا يحصى لكثرها ف طلوعها وأفوللماء 
وإقبالها وإديارهالء وما مضى فقد وقع عليه الفناء وما صح حدثه وصح فناؤه فله نهاية 
وغاية؛ لأن الحركة الماضية على حالين محدثين وهما الحدوث والفناء» لأن الحركة الماضية 
م تعدم إلا بعد حدوث كل ساعة منهاء وما صح حدثه وصح فناؤه بعد حدوثه فله نهاية 
وغاية» لأن آخر الحركة لم تعدم إلا بعد عدم أوهاء وما كان له أول وآخر فله نهاية 


واغاية: 

ودليل آخر: أن دور القمر ف المنزلتين الشامية واليمانية يدل على حدوث حركته 
وعلى حدوث ما كان من شكله. وذلك أنه لا يخلو من أحد ثلاثة أوجه: إما أن يكون ما 
بقي من دوره في أحد المنزلتين أكثر من دوره في المنزلة الأخرى, وإما أن يكون ما مضى 
من دوره فيهما سواء بالسوية» وإما أن يكون لم يدر فيهما أصلاً. 

فإن قلت: إنه لم يدر؛ جحدت حر كته. 

وإن قلت: إن دوره في أحد المنزلتين أكثر من دوره في الأخرى فللكثير العدد نهاية 
وغاية» لأنها لم تكثر إلا بعد قلتهاء وللقليل نهاية وغاية. 

فإن قلت: إن حركته ف المنزلتين بالسوية» فهي شفعء وللشفع نهاية وغاية لأن 
الحركة في موضعين تدل على التناهي: وكذلك القول في أفوها وطلوعها أنه يدل على 
حدث الحركة وبدئهاء لأن الحركة لا تكون إلا من المشرق إلى المغرب ومن المغرب إلى 
المشرق» وقد مضى من ذلك ما لا يحصى» وكان بعد حدوثه عدماء وما صح عدم جميعه 
قبل حدوثه فله نهاية وغاية» لأن الطلوع والأفول حادئان وهما بعد حدوثهما منصرمان. 
وكل ما مضى منهما فهو عدم؛ وللكل نهاية تحيل القدم. 

وإذا صح حدث الفلك فلا يخلو من أحد ثلاثة أوجه: إما أن يكون أحدث نفسهء وإما 
أن يكون حدث ولا محدث لهء وإما أن يكون أحدثه محدث أبان صنعه من تر كيبه و بنيته 
وهو الله الذي صنع واقتطرء وأحكم ودبر. 

فإن قال: وما أنكرت من تدبيره لنفسه؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: أنكرنا ذلك لأنه لا يخلو في حال تدبيره لنفسه من أحد 
وحهين: إما أن يكون دير انفسة وخلقهاءق حال الوبحودء وإما أن يكون ذلك ق بال 
العدم. 

فإن. كان قحال العدء» فتحال كدير العدمء لآن الفاعل لأ يكون إلا موصودا ف 


- 


حال فعله؛ والعدم ليس بشيء موجود فيفعل» وإن كان خلقها في حال الوجود فهذا وجه 


م ا ل ٠‏ مجموع الإمام الحسين بن القادسمم) - كتاب شواهد الصنع 
يستحيل» لأنها إذا كانت موحودة استحال قولك خحلقها إذ كان وجوده سابقاً لفعلهء 
وأيضاً فإن المحلوق لا يفعل إلا حركة أو سكونا وما أشبههما من الأعراض. 

فإن قال: فما أنكرت من أن يكون حدث ولا محدث له؟ 

قبل لةنو لا قوة ال بالشه أكرنا ذلك لآن قولاك حدث يرحب أن له دنا كت قصضت 
قولك بقولك لا محدث له فأقررت بالحدث ثم نفيتى لأن الحادث لا بد له من محدث 
أحدئه. كما لا بد لكل فعل من فاعل» ولا بد لكل بناء من بان» ولكسل كتاب مسن 
كاتب» ولا بد لكل صوت من مصوتء ولا بد لكل أثر من مؤثرء ومحال أن يكون أثر 
من غير مؤئر» وصوت من غير مصوت. 

ودليل آخر: أنه لو كان محدث بلا محدث لم يكن بالوجود أولى منه بالعدم» و لم يكن 
بالحدوا ث اقل منه بالقدم. 

ودليل آخر: أنه لو كان كما زعمت لأيعد مك أأن يكون حدث لعلةء فهذا مححال؛ 
لأن العلل ليست بحكيمة مدبرة» ولا بحية مقذرة» كما قد ذكرنافي أول الكتابء 
وكذلك أيضا فقد ذكرنا ذلك في كتاب التناهي والتحديد في بيان صن ع الله في العلل 

وغيرها فلما استحال هذان الوجهان صح الوجه الثالث وهو صنع الله سبحانه» وعز عن 
كل شأن شأنه. 

وذلك أنا نظرنا إلى النجوم والشمس والقمر فإذا هي مسخرات مدبرات مقدرات» 
مجان ويد نك مر لان ير الف رن مف و ب رن تور ايان 
بعد عدمه من مقدرء ل يي وذلك أنا وجدنا لجركتها 
غاية تدل على أوليتها ووجدنا فيها تصويرا وإحكاما يدل على محكمها ومصورهاء 
ووجدنا لها أقدارا تدل على مقذرهاء ووجدناها متفاضلة يدل تفاضلها واجتلافها على 
اللفضل فيها بينهاء ووجدنا فيها دلائلا على منافع العباد» وقدوة للخلق في جميع البلاد. 
وهداية في ظلمات البر والبحر ومصالح لمم في الليل والنهارء فدل ذلك على أنها نعمةء 
والنعمة لا تكون إلا من الواحد القهارء وجعل فيها من الزينة والأنوار» وأقام بمنفعة ذلك 


١,8‏ مجموع الإمام الحسين بن القاسمع) - كناب شواهد الصنح 
ا اليس دس سسحت اه سسسفك الاسسس تس 


من المعايش والأبصار. 

ودليل آخر: أن مكان هذه النجوم والشمس والقمر ضد لا منافر مفارق ومباين عير 
موافق ولا موالفء فلما نظرنا التأليف بين الضدين دلنا ذلك على حدثهما جميعاً وعلى أن 
فاعيانها أل ينها بلخلقه وقدرته» وتذبيرة وإظهاره لشكحه. 

فإن قال: وما أنكرت من أن تكون ثبتت بطباع لما من غير عمد يعمدها؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: أنكرنا ذلك لأن من طباعها الثقل» لأن أقوفا وطلوعهت 
وهويها دليل على كونها(" وثقلهاء والثقيل لا يستقر إلا على معتمدء فإذا لم نر لها عمدا 
علمنا بيقين أنها ثبتت بلطف مدبرها. 

فإن قال: وما أنكرت من أن يكون المهواء يحملها؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: أنكرنا ذلك لأن من طبع المواء الضعف عن أن يحمل حبة 
الخردل فما دونها فكيف يحمل السماوات والأرض والنجوم والماء وجبال البردء لأن من 
طبعها الثقل ومن طبعه الضعفء ألا ترى السحاب ليس بينه وبين الماء والبرد مشاكلة. 
وكذلك المواء لا يشاكل الماع لأن من طبع الهواء الضعف» فلما وجدنا الماء والسحاب 
مجتمعين علمنا بيقين أن ذلك الاجتماع ليس من فعلهما وأن الجامع بينهما غيرهماء لأن 
من طبع الهواء الضعف؛ ومن طبع السحاب الخفة والطيشان والضعفء فلما وجدنا الماء 
والسحاب مجتمعين علمنا بيقين أن ذلك الاجتماع ليس من فعلهماء وأن الجامع بينهما 
غيرهماء لأن من شأن السحاب لشي يدر عدا ؛ ومن شأن الماء أن ينحدر مقا 
فيجب على هذه الطبائع ألا تجتمعا طرفة عين» فأي عجب من اجتماع هذه الأضداد لين 
من شأنها الافتزاق» وليس من طبعها الاجتماع والإلتراق. 

ودليل آخر: أن الحواء لو كان يعمد النجوم لما أسلمها إلى الأفول والطلوع؛ ولو جاز 


47 في (ب): قرتها. 


١‏ مجموع الإمام الحسين بن التلسمع) - كناب سواهد الصضح 
ذلك ف أقل قليل إسلامه لها من حين إلى حين لما كان أي الخبرين أولى بإسلامها من 
لاخر لآن اطواء لى كان كيدها عيق الوعها لوحب أن يعمدها ايضا عند أقو ا ولد 
كان المواء هو الذي يسقطها عند غروبها لأسقطها ف وسطه قبل مغيبهاء فلما وجدناها 
لا تسقط عند طلوعها علمنا أن لها مسخر! أطلعهاء فلما استقلت في وسط الحو وا 
يعلقها إل المبوط علينا إن غيرة افييكها لآله حع. 
باب اللرد على الثنوية عبدة النور والظلهة 
قال( المهدي لدين الله الحسين بن القاسم بن علي -عليهما السلام-: فإن رجع إلى 
قول الثنوية فال: وما أنكرتم من أن تكون هذه الأشياء أحدثها اثنان سميعان بصيران 
عالمان» فالنور يخلق كل خير والظلمة تخلق كل شر ومكروه وضيرء وليس ذلك باحتيار 
ولكن ذلك بطباع أزلية؟ 
قيل له ولا قوة إلا بالله: أنكرنا ذلك.من وجوه شتى: 
أونها: أنك لا تخلو في قولك هذا مم أظر باكوا3: إما أن تكون قلته تظننا وتوهماء 
وإما أن تكون قلته بدرك ويقين. 
فإن قلت: إنك أد ركتهما رأي اليراسيوية مطل . 
وإن قلت: بل ظننت وتوهمت فقد قال الله عز وجل: إإن الظن لَا يغني من الحق 
شين [يونس:1]. 
وإن قال -وهو قائل لا شك-: حجي على ذلك أني نظرت في العالى خيرا وشرا 
فقضيت على أن الخير والشر من أصلين أحدهما فاعل خير» والآخر فاعل شرء ولا يمكن 
أن يأتي بالخير من يأتي بالشرء ولا يمكن أن يأتي بالشر من يأتي بالخير؟ 
قيل له ولا قوة إلا بالله: قولك هذا تظنين وتوهمء ويستحيل من وجوه شتى: 
“ في (ب): قال مولانا الإمام أمير المومنين المهدي لدين الله الحسين بن القاسم -صلرات الله 
عليهما-. 


١٠١‏ مجموع الإمام الحسين بن القاسمع) - كناب شواهد الصنع 


ولا اعتذر مذنب» ولا تاب مخطيع؛ إذ زعمت أنه لا يأتى بالخير مسيء أبدا. 

ودليل آخخر: أن الخلق تام متقن محكم وفيه إبانة صنع محدثه. ومحال أن تكون الحكمة 
من علة من العلل الطبيعية. 

ودليل آخخر: إما أن تكون عند تمازحهما أحدثا الخلق بإرادة منهماء وإما أن تكون 

فإن قلت: إن الخلق حدث بإرادتهما أحلت ؛ لأنك وصفتهما بصفات تدل على 
حدتهماء وذلك أنك زعمت أن لكل واحد منهما حمس حواس مختلفات» ولا عيبت كا 
اختلف من الأشياء من صانع حال ون احنافة لإظهار حكمتهء فكل واحدة تصلح 
لخلاف ما تصلح له الأخرىء لفاقته إلى ما جعل له صانعه» وإذا كان في الشيء من 
الأشياء ما يدل على حدثه بطل قدمهء وإذا بطل قدمه لى يكن الفعل أولى من غيره ع 
ولزمه إذ ذلك ما يلزم مثله من العجز عن أن يصنع. 

وإن قلت: إن الخلق حدث بطباع تمازجهما أحلتء لأن المصنوع المطبوع لا تعدوه 
طبيعتهع والاحتماع فهو عرض لا يتعداهما إلى غيرهماء كما أن افتراقهما لا يو حب 
حكمة في منواهما. 

ودليل آخر: أنهما إذا كانا من التصوير على ما ذكرتء وف تمام الحواس على ما 
وغاتر نين ضفات اجباسهما. 

ودليل آخر: يقال لحم: ما العلة الى أوجبت تمازحهما بعد مباينة كل واحد لضدء إذ 
رعنهم انها تمازجا بعد مباينة كل واحد لصاحبه؟ 

فإن قلتم: إن الظلمة بغت على النور أوحبتم حدث حركة لاقت بينهماء وإذا حدث 
بينهما حادث فهما على حالين محدثين وهما الحركة والسكونء وما كان من الأشياء 


هده مجموع الإمام الحدسين بن اأخاسم2) - كناب شواهد الصنع 


متح ركا أو ساكنا فهو مضطر إلى الحركة والسكون. والمضطر لا بد له من صانع اضطره 
إلى الحوادث ويناه عليها. 

ودليل آخر: قالوا إنهما تمازج بعضهماء ولا نهاية لما بقي منهماء وإذا كان لما بعض 
تمازج لح ركتهماء فالذي بقي منهما لا يخلو من أن يكون ساكنا كله فينتتظمه السكون 
ويتعلق بجميعه» أو يكون غير ساكن ولا متحرك فيكون عدما. 

ودليل آخير: لا يخلوان20 من أن يكونا ميتين أو حيين ؛ فإن كانا ميتين فقد لابسهما 
الملوت وحواهماء وإن كانا حيين فّد حوتهما الأرواح وناهتهما. 

ودليل آخر: لا يخلو كل واحد منهما من أن يكون بجتمعا أو مفنزقاء والافتراق 
يوجب التفصيلء والاجتماع يوجب التوصيلء والتوصيل والتفصيل لا يكونان إلا مسن 
صانع موصل مفصل. 

ودليل آخر: قال بعضهم: إنهما جنسان فالنور بياض كله والظلمة سواد كلهاء 
وللكل نهاية وغاية» لأن البياض قد لبس النور كله ولا بد لكل لباس من ملبس» وكذلك 
القول ف السواد أنه قد لبس الظلمة كلهاء وللكل نهاية وغاية» وإذا حواهما لباسهما فقد 
حدهما وتضمنهماء والسواد والبياض فهما عرضان صفتان لغيرهماء والخالق ليس بعرض 
ولا جسمء لأن الجسم فيه إبانة صنع صانعه» والعرض صفة له لا إحسان لما ولا إساءق 
ولا قوة له ولا عقل؛ ولا حياة ولا فعل من الأفعال؛ فكفى لعمري بشيء هذه صفته 
عجرا وطعفا. 

ودليل آخر: أن البياض والسواد لا بد لمما من صانع خالف بين أجناسهماء لأن 
القديم لا يخالف القديم؛ والمحدثات أضداد لا بد لها من مضاد ضاد بينها بقدرته لنعلم ألا 
ضد له. 


باب اللرد علس المتجاهلة 


47 ف (ب) ساقط. 


١7‏ مجموع الإمام الحسين بن القاسمع) - كناب شواهد الصنح 


قال( الحسين بن القاسم -عليهما السلام-: فإن رحع إلى قول المتجاهلة فقال: وما 
أنكرت من أن تكون هذه الأشياء لا يصح علم أحد بهاء لأن النائم لا يصح منامه إذا 
استيقظ» والظل في الماء والمرآة لا يصح إذا طلبء فلعل هذه الأشياء الى تذكرون ستبطل 
كما بطل غيرها؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: أنكرنا ذلك لأن ما بطل من الأشياء إنما بطل لعلة» وذلك أنه 
لا حقيقة لعلل النائم» وإنما صح عنده الباطل في حال تغير عقله. وبطل عنده الباطل في 
حال صحة عقله حين استيقظ» متل رجحل رأى في منامه أنه مقطوع اليد ثم انتبه من منامه 
فلم يحد لما رأى حقيقة» وذلك أنه إنما رأى ذلك بلا حقيقة فبطل عنده حين عقل» ولو أنه 
رأى ذلك ف اليقظة في صحة من عقله لما بطل ذلك عنده. 

ألا ترى أنه لو رأى في منامه أنه قتل وصلب بطل ذلك عند يقظته» ولو [رأى] أنه قتل 
في حال صحة عقله ويقظته لما بطل ذلك عنده إلى يوم القيامة؛ فنعوذ بالله من الكفر بعد 
الإبمان» ونسأل الله التثبيت على الحدى والبرهان» ولا حول ولا قوة إلا بالله ذي الغزة 
والسلطان. 

فإن قال: فما الدليل على حقائق الأشياء؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: وجودها مبرأة من عوارض العلل الى تعرض دون دركها. 
فإن قال: فما العوارض الى تمنع من درك الحقائق؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: من ذلك النوم» وزوال العقل » وتغير الحواس. 

فإن قال: فما حقيقة الجسم؟ 

قيل له وحوده بذاته عرئيا مدركا ويه الدهات الست القوق والححة: واليميين 
والشمال والخلف والأمام. 


١م‏ ف (ب): قال مولانا الإمام أمير المومنين الحسين بن القاسم -صلوات الله عليهمات: 


١‏ ا" مجموع الإمام الحسين بن القدسمع) - كتاب شواهد الصنع 


فإن قال: وما حقيقة العرض؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: وجوده بحيث أحله الله من الأجسام. 

فإك قال: فما حقيقة الحس؟ 

الي يا عر اجام سور 

فإن قال: فما حقيقة الحركة؟ 

00000 وجود العضو المتحرك زائل عن اللبث. 
فإك قال: فما حقيقة السكون؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: وجود العضو الساكن لابث غير زائل. 

فإ قال: فما الدليل على أن الحركة غير المتحرك؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: وحود العضو على غير الحركة ساكناء ثم ترى الحركة قتعلم 
أن الحركة شيء ل تَره ثم رأيته ولو كانت الحركة هي العضو المتحرك لرأيت الحركة ف 
حال السكونء فلما رأيت العضو ساكنا | (لوكية اعنم إثة نم رأيتها؛ علمت أن السدي .م 
تكن رأيته غير الذي كنت رأيت» فقس وافهم إن شاء الله. 
باب ارد على من جحد النبوة 

قال الإمام المهدي لدين الله الحسين بن القاسم بن على -عليهما السلام-: فإن قال: 
وما أنكرتم من أن يكون لنا خالق على ما وصفتم ول يرسل رسولا؟ 

قلنا بحمد لله رد على هؤلاء سنذكره: رودلل الي يسدر ا ار ولعتارا ا 1ك بأن 
الله سبحانه حكيم» والحكيم إذا علم أنك لا تحبه فلا يرسل إليك إلا وهو عاتب. 

فيقال لهم: ليس الأمر كما توهمتم» ولكن إذا علم الحكيم أنه قد أعطاك قوة تفعل بها 
ما أمرك بفعله وتترك ما أمرك بتركه ثم أرسل إليك فلا يرسل إليك إلا وهو يعلم أن لك 
قوة إلى فعل ما أمرك بفعله » وترك ما أمرك بتركه. 

ويقال لهم: أعلم الله مانع له من إرسال الرسل؟ أم علمه مانع لكم من طاعته؟ 

فإن قالوا: إن علمه منعه؛ جعارة كرك بق امدترقء وجعلوا العلم شيئا مانعاء 


م١‏ ظ مجموع الإمام الحسين بن القاسمع) - كناب شواهد الصنح 
وله دافعاء فسنتحان اش عنا يقر كونة» وإغا علمه ذاته: 

وإن قالوا: إن علم الله مانع لهم من طاعته؛ فقد أحالوا ف قولهم, لأن العلم هو الل 
والله حكيمء والحكيم لا بمنع المطيعين من طاعته. 

ودليل آخر: أن الحكيم إذا علم أنه يعصى لم يبمنعه ذلك من الرسالة إلى مسن عصاه 
لتكون الحجة له عليهمء ولتكون دعوته ورسالته أقطع لعللهم» وأدحض لحججهم. 

ودليل آخر: أن الحكيم إذا علم .معصية أعدائه لم يمنعه علمه .ممعصيتهم من الرسالة إلى 
أو ليائه. 
باب التوحيد ونفي التشبيه 

قال المهدي لدين الله الحسين بن القاسم بن على -عليهما السلام-: فإن ربح ع إلى 
قول أصحاب الاثنين فقال: وما أنكرتم من كون حالقين قديمين بالصفات الى وصفتم بها 
الواحد القديم وهو الله الرحمن الرحيم؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: أنكرنا ذلك لتضاد الاثنين. 

فإن قال: وما أنكرتم من اتفاقهما؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: لو اتفقا | لم تعدو صفاتهما] في العلم والجهل والقدرة 
والعجزء فإن كان كل واحد منهما يقدر على إخفاء فعله وخلقه في سماواته وأرضه عن 
صاحبه» خرجا جميعاً من العلم وصارا جميعاً إلى الجهل؛ إذ كان كل واحد منهما جاهلا 
وإن كانا لا يقدران على إخفاء كل واحد فعلاً يفعله خرجا من صفات القدرة إلى 
العجز؛ إذ كان كل منهما لا يقدر أن يخفي فعله عن الآخرء وإذا كانا عاجزين جاهلين 
صح أنهما مخلوقان. 

وإذا كان أحدهما يقدر على إنحفاء فعله, والآخر لا يقدر ثبتت الربوبية للعالم القادر. 
والمربوب هو العاجز الجاهل لعجزه عن قدرة خالقه إذ لا بد للعاجز من معجز أعجزه 


١5‏ | مجموع الإمام الحسين بن اقاسمع) - كناب شجاهد الصنع 


ودليل آخر: أنهما إذا كانا اثنين لم يخلو من أحد ثلاثة أوججه: إما أن يكونا حكيمين. 
لا يول رن حدم سيا ارام كي 

فإن كانا حكيمين [وجب عليهما أن بمنعا أنفسهما ولا يجهلا حكمتها] . 

ون كانا سندين نهها غير تنهان: لآن الله و العيت نا تراد عن اشوى: والقدي لإ 
يعبث ولا يهوى؛ لأن الهوى بنية ضرورية جعلت للبلوى. 

ران كان دهي حكيدا و الاجر ستيها إاربووة لحي الذي بن قفصي والبض» 
مربوب مخلوق عاجزهء والله أعجزه وابتلاه» وركبه على الشهوات وبناه. 
باب الرد على الفضانيه 

قال المهدي لدين الله الحسين , بن القاسم بن علي -عليهما السلام-: فإن ربجسع إلى 
قول الفضائية فقال: نإذا أوضحت لي اند اهيز .نما أنكرت من أن يكون الفضاء اللحواء 
المكان الذي فيه الأشياء قدا؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: أنكرنا ذللك اناري ] شتئ: أحدها: أن الفضاء جسم 
ضعيف» والخالق لا يكون حسما » ولغ اكلتورج انا ما قدر على خلق جسم ؛ والمخالق 
أضا لأ يكون حهفا لأن الضعى خارى: 

ودليل آخر: أن الفضاء مجتمع موصل . ولا بدل لكل جتمع من جامع » ولا بد لكل 
توصيل من موصل » واللّه موصله وجامعه , ومبتدعه وصانعه. 

وأيضا فإنه محدود . ولا بد لكل محدود من محدد قطع حدوده وناهاه ؛ وأوضح نهايته 
وخاياه. 

ودليل آخر أن اشراء أبرات ود دي قح عدي ريه ا دده 


واوا اتا سك ارات يقول عز وجل من قائل: ولا يحيطون 


4 و 


ا ١‏ مجموع الإمام الحسين بن القاسمع) - كناب شواهد الصنح 
ااا ص الو يي سس ل ار 


بشيء من علمه# [البقرة:هه؟]ء والهواء يدرك ويحاط بعلمه ويقول سبحاته: نا تدركه 
الأنصار» [الأنعام:7 ٠‏ ١]ء‏ والهواء فهو المسافة المدركة بين السماء والأرض. 

ودليل آخخر: أن الحواء ساكن ورا تحرك؛ فهو مضطر إلى الحركة والسكونء ولا بد 
له من صانع اضطره إليهماء وبناه بناء عليهما. 

ودليل آخر: أن كل ما لا ينفك من الحركة والسكون فهو محدث, لأنهما محدثان 
يكثران ويقلان ؛ لأن الهواء قد طال مقامه فيما مضى من الأزمان » والأزمان محدثة بأبين 
البيان » لأن ما مضى منها فلم يعدم إلا بعد حدوثه ساعة بعد ساعة» وتلك الساعات فقد 
عدم جميعها بعد حدوئها كلها , وللكل نهاية وغاية » وهو لم ينفك منهما » ولم يكن 
قبلهما » وإذا لم يكن قبلهما فهو في الحدوث مثلهما. سال« الله الغقر 5 واشدي :و نععوة 
به من الحيرة والردى. 
باب المعرفة 

فإن قال: فما الدليل على معرفة الخالق وأين هو؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: الدليل على معرفته ما أظهر من الصنع المتقن» وأقرب الأدلة 
إلى الإنسان نفسهء لأنا رأينا كل جارحة من جوارحهء لم تجعل إلا لمصلحة من مصاحه. 
فعلمنا أن الإصلاح لا يكون إلا من صانع عالم ؛ لأنه لو كان جاهلاً لما اهتدى إلى 
الإصلاح. 

وأما قولك: أين هو؛ فإن أين مكان وربنا ليس في مكان, لأنه خالق المكان» وهو كان 
ولا مكان. 

فإن قال: فكيف هو؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: لا كيف له؛ لأن كيف صفة من صفات خلقه يحتمل أوصاف 
الأحسام » والله ليس مكيف مصنوع فيوصف بصفات المطيعين. 

فإن قال: ففي أي الجهات هو أفوق كل شيء. أم تحت كل شيء, أم هو محيط بكل 
شيء» أم هو في كل شيء, أم هو مع كل شيء؟ 


م٠١‏ 00 مجموع الامام العسين بن القاسمع) - كناب شواهد الصنح 

قيل له ولا قوة إلا بالله: مسألتك تحتمل ثلائة أوحه: إما أن تكون عنيت ذاته. وإما أن 
تكون عنيت علمه وإما أن تكون عنيت قدرته؟ ظ 

فإن قلت: عنيت بقولك قدرته فهو لعمري فوق كل شيء قاهر »ء وذلك قوله 
سبحانه: وهو القَاهر فَوق عباده# [الأنعام :8 ١ .]١‏ 

. وإن كنت عنيت بفوق وتحت ومحيط وفي ومع تريد علمه؛ فهو لعمري كذلك محي ط 
بكل شيء وف كل شيء لا يخلو منه شيء؛ ومع كل شيء لا يخافى عليه شيء. 

وإن كنت عنيت ذاته؛ فمحال أن يكون محادا للعالم فيكون محرأ مبعضا ؛ لأنه إذا كان 
فوق العالم فالذي يحاد العالم منه أسفلء وإذا كان تحت العالم فإن تحت العالم الذي يماد 
العالم منه أعلاء وإذا كان محيطاً فالعالم منه في كل أو بعض ؛ والكل والبعض من أوصاف 
المخلوقين: وكذلك إذا كان في العالم كان العشيل له محلاً ومسكنا وملجاً ومعقلاء وكنان 
مكانه أكبر منه وكان محدوداء والمحدون اله بددلسم | يعدد ؛ لأنه إذا أحاط به المكان فلنه 
غاية ومنقطع » وما كان له منقطع فله قاطع ؛ لأن المقطوع مفروغ منه » والفراغ مسن 
فعل المحدد القاطع للحدود المناهي» وهو الله محدد الأجحسام وقاطعها ومفتطرها وصانعهاء 
ومفرقها وجامعهاء وهذه صفات المخلوقين الموهمين» ذوي الأماكن المدبرينء وربنا 
بخلاف حلقه لأنه لا يقع عليه الفكر ولا يخطر على بال؛ لأنه ليس في مكان. ولا بينة 
وبين حلقه مكان» لأن المكان لو كان بينه وبينهم دعل ذلك الكان ين انر بيده 
ا ل ال ا 
وو عدر دربت ولو كان عبد بذائه خنهع لكان عيعدا لايد له من ميعد أبعدة. - 

ودليل آخخر: أنه لو كان بينه وبين حلقه مسافة. خل تلك السافة يين أن تكيون 
قاربت كله أو بعضه. وللكل والبعض نهاية وغاية» والله سبحانه ليس بذي كل ولا 
عض ولا:طول ولا عرض » ولاقوق ولا خضت ولا مين وله غبال ولا علف ولا أببياء 
ولا لون ولا طعمء ولا رائحة ولا محسة . ولا افتراق ولا احتماع ولا حركة ولا سكون؛ 
لأن هذه الصفات لا تكون إلا في الأحسام الى ذكرناء والله حالقها وجاعلها. 


١8‏ مجموع الإمام الحسين بن القاسمرع) - كتاب شواهد الصضع 


باب الرد على من أنكر قول آل محمد (ص, في أن الله شيء ذا كالاشياء 

قال الحسين بن القاسم -عليهما السلام-: فإن قال: لم زعمت أن الله شيء ولم تقل 
نشىء الشى وه .وقد علميت أن 1 د قينا إلا سماء فهل: نقيت عن ربك صفنات 
الأجساء؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: اعلم أن قولنا شيء إثبات موجود ونفي معدوم. 

وقولنا: لا كالأشياء نفيه التشبيه وذلك قول الله عز وجل: «قل أي هيء كبر 
شَهَادَة قل الله شهيد [الأنعام:4١]«فسمى‏ نقسه شيا تم قال" ليس كمثله شيء 6 
[الشورى:١١]ء‏ فحكينا من قوله ما قال» ونسبنا إليه سبحانه ما نسب إلى نفسهء و نفينا 
عنه ما نفى عن نفسه من شبه تحلقه. 
[مسائل في الصفات الذاتية] 

مسألة: فإن قال: أهو عا م؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: نعم هو سبحانه عالم. 

فإن قال: أعلمه هو أم علمه غيره؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: اعلم أيها السائل أن علمه وقدرته صفتان من صفات ذاتهب 
هما الذات والذات هماء وهو العالم بنفسه ء القادر بنفسه. الحي بنفسهء لا بحياة سواه 
راع ور قر سرد 

مسألة: فإن قال: ربكم مريد؟ 

قيل له: نعم. 

فإن قال: وما إرادته؟ 


قيل له ولا قوة إلا بالله: فعله للشيء فقط0"©. 


('؟ الإرادة والكراهة وامحبة والرضا والسخط والغضب كل ذلك من صفات أفعال الله بجل 
حلاله» ولا يصح أن نقول إنها من صفات الذات لا يلزم من مشابهة الله تعالى للمخلوق المحدث 


نسم 
لمكم 
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مسألة: فإن قال: ربكم يقدر أن يريد أو يريد أن يقدر؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: هذه مسألة مغالطة منها ما يصح ومنها ما يفسد. 

فأما الصحيح فقولك يقدر أن يريد لأن الإرادة فعله» وهو لعمري قادر على الأفعال. 

وأما الفاسل الخال فقولك يريد أن كدر فكاتلة.قلتك: يفعل القدرة وهو ال يرل قادراء 
فجعلت القدرة من المفعولات» ففسد القول واستحال. 

مسألة: فإن قال: ربكم يعلم أن يقدر أو يقدر أن يعلم؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: ربنا يعلم أنه يقدرء وأما قولك يقدر أن يعلم ففاسد محال؛ 
لأن القدرة لا تقع إلا على المقدورات » وليس علم الله عمقدور فتقع عليه القدرة. 

مسألة: فإن قال: ما دليلك على أن الله حي؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: لأنا نظرنا إلى الخلق فإذا هو متصل تام محكم متقن, فعلمنا أنه 


الضعيف . 

وذلك أن المعروف أن هذه الصفات أعراض يجدها البشر قي نفوسهم تاتي وتذهب لذلك امتنع ان 
نصف الله تعالى بها على ما نعرف من معناها ف الأنلاف 

وإذا أردت أن تغرف صحة كلام الإمام -عليه السلام- ف هذا الباب فاعلم أن لكل من هذه 

و 0 : 8 

الصفات مبدا وغاية ؛ فميدأ الإرادة ميل النفس إلى الفعل ورغبتها قي حخصوله وإعداد النفس للفعل سم 
يحصل الفعل بعد ذلك . وحصول الفعل هو الغاية ومبدأ الغضب فوران الدم وانتفاخ الأوداج واحمرار 
العينين وغايته فعل الانتقام » وهكذا سائر الصفات المذكورة ؛ فإذا أطلقت على الله سبحانه وتعالى 
قلب يهتش ويعقد العزم ولا ....إلّ . 
عليه» ومحبته ورضاه فعل المدح والثواب لمن أحبه ورضي عنه » وإرادته هي فعله وخلقه . ولا يحوز 


العلامة/ بحمد بن عبد الله عوض المؤيدي حقظلة الله تعالى . 
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يد حك عن لأن الميت لا يقى نفسه فضلاً عن غيره» ومحال تدبير من هو ميتء 
والحكيم لا يكون إلا حيا والميت لا علم له ولا قدرة ولا إرادة ولا حكمة. 

مسألة: فإن قال: فما دليلك على أنه قادر؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: أبين الأدلة وأوضحهاء وذلك لأن العاجز لا يقدر على فعل 
شيء أصلاء تعالى الله عن ذلك علوا كثيرا. 

مسألة: فإن قال: فما دليلك على أنه عا م؟ 

قيل له ولا قوة إلا يالله: لولا أنه عالم لما اهتدى إلى خلق الأشياء من غير شيء» بل 
لعلمه بها قبل تكوينه لما حلقها وفطرها واخترعها بغير مئال احتذى عليه » و كيفالا 
يعلم المبتدع ما ابتدع: والحكيم الصانع ما صنع؟! 

مسألة: فإن قال له حد أو نهاية أو أمد أو غاية؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: تعالى الله خالقنا عن أن يكون له حد أو نهايةء أو أمدأو 
غايةق لأن كل محدود لا بد له من محدد أحاط ب وكل ذي عدد لا بد له من معدد, وربنا 
ليس بذي حد به يحدء ولا بذي أجزاء تعد. 

مسألة: فإن قال: فهل يدرك بحس أو نفئس؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: هذا محال لا يجوز على الله ؛ لأن النفس لا تدرك إلا حسما 
أو عرضاء وكذلك درك الحس أيضاء والجسم والعرض محدئان ومدبران بعد العدم 
مصنو عان. 
باب الحقادئق 

فإن قال: فما حقيقته في ذاته؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: مسألتك تحتمل وجهين : إما أن تكون أردت حقيقة ذاتى 
وإما أن تكون أردت الدلالة على وجوده؛ فإن كنت أردت ذاته فحقيقته ذاته » وذاته 
لحمصيمنةه 0 . 


- 


وإن كنت أردت الدلالة على حقيقته وصفته. 
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فالجواب في ذلك : أن وجود خحلقه وصنعه يدل على أنه شيء حق» وليس عندنا من 
الخوايه فق التتالة إلزا ما ذاكرت للق» إذا كل ,كس عمو جود مدر ك سوس يعر ال ارده 
يذانهه .والله لا يعرق. العا أظهر من يحكيدت ويمقتعة قلمه» وهو سحقيقة زاتدس .و كذالك 
غير الْقَدم من صفاته كعلمه وقدرته وحياته. 

مسألة: فإن قال: فما هو؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: مسألتك تحتمل ثلاثة أوجه: إما أن تكون سألت عن امه 
وإما أن تكون سألت عن صفتهء وإما أن تكون سألت عن ذاته. 

فإن كنت سألت عن اسمه فهو: الله الر حمن الرحيمء وإن كنت سألت عن صفته قهو 
الواحد القديم القدير العليم» وإن كنت سألت عن ذاته فهو الذي ليس كمثله شيء. 

مسألة عن الإرادة: وإن قال: م يزل الله مريدا أم إرادته حددت وله تكن أزلية؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: اعلم أن إرادة الله سبحانه هي فعله» وأما إرادته لطاعة عباده 
فهي أمره لهم فقطء وكذلك سخطه لمعصيتهم فهو نهيه لهمء والله سبحانه لم يزل عالا 
بجحميع فعله عالما بجميع ما سيريد تكوينه وإما الذي يريد بلا علم تقدم ويضمر بغير 
تكوين هو الإنسان الجاهل , الجائل الفكر الذي تخدث له النية بعد الضمير”'2 والإرادة 
بإضمار القلب والطويةء ولو كانت إرادته قبل فعله لكانت إرادته كسإرادة المخحلوقين 
ولكانت عرقاس مسبو كان اده الأجسامء وإنما إرادته فعله وفعله 
ررض ردس قر ادقاطي اراي وكر ةن مجان ارساد. 

ومحبة الله هي رضاهء ورضاه محبته» ومحبته ثوابه» وبغضه غضبه:؛ وغضبه عقايبى 
وكرافتة تهية: لا غير ؤللك4 :وهذه.صفات تكون لله فعاكت وتكون للمعلرقين مخلذقك ميا 
هي لله أعراض علل في المعلولات» لأن إرادة المخلوقين اهتشاش قلوبهم؛ ومحبة نفوسهم 


40 في إب) ناقص. 


90 ى.إي): إرادته. 
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قبل فعلهم وكراهتهم؛ ومحبتهم و كراهتهم مختلجان في صدورهم» وحاش لله أن يوصف 
بصفات خلقه. والشهوة والكراهة بنيتات ضروريتان» وحاش لله أن يكون مضطرا إلى 
فى ء أو مماعلية: 

مسألة: فإن قال: فما دعاه إلى أن يخلق؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: كلامك هذا فاسد محال لا يجوز على الله سبحانه ؛ لأنه ' 
يزل عالما بلا داع حطرء لأن الخاطر الداعي من صفات الجهال المخلوقين الذين و 
بعد النسيان» والناسي لا بد له من مانع منعه» وهو الله الذي فطره على الضعف وصنعه. 
مسألة: فإن قال: فأيهما أكثر » إقامته قبل أن يخلق الخلق » أم إقامته بعد أن خلق؟ 
قيل له ولا قوة إلا بالله: هذه مسألة محال» لا يصح”" بها اعتقاد ولا مقالء لأن 
الإقامة من صفات المخلوقين» وليست من صفات رب العالمين» والاقامة فإنما هي 
الحركات والسكون. 

مسألة: فإن قال: أحبرني عن الله لم لم يخلق حلقه قبل أن يخلقهم؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: هذه مسألة تستحيلء ولا تثبت عند أحد من أهل العقولء. 
لأنك قلت يخلق الخلق قبل أن يخلقه فأوجبت أن قبل الخلق زمانا متقدماء والله حالق 
الزمان والمكان والحيز والأوان» وهو الأول الذي لا قبل لأوليته» ولا كيف لأزليته» كان 
في حال القدم قبل بريته ولا عقل ولا معقول سواه » ولم يكن معه أزمنة ولا شهور ولا 
ساعات ولا أمكنة ولا أوقات » ولا علم ولا معلوم . ولا فهم ولا مفهوم ؛ ولا وهم ولا 
موهوم. 

مسألة: فإن قال: حلق الله بعلة أو بقصد وإرادة؟ 


قيل له ولا قوة إلا بالله: إن العلة لازمة بغير إرادة المعلول , وما كان بغير إرادته فلم 


50 ف (ب): لا تصح باعتقاد ولا مقال. 
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يقصده , وما كان غير مقصود فلم يعمده » وما كان غير متعمد لم يخل من أن يكون 
قديما أو محدئا؛ فإن كان محدئاً فالمحدث له لا يخلو من أن يكون عنه جاهلاً مضطرا إلى 
الجهلء أو ربا عالما بالفعل. ظ 

فإن كان هذا الصنع من علة بغير قصد ولا مشيئة فهذا محال» لأن العلة لا تو حب 
حكمة بالغة ولا نعمة سابغة» لأن العلة ضرورة بن”'' عليها لمعلول» وليست توحب 
حكمة عند أهل العقول» وما كان مضطرا فهو ممنوع من الاحتيار: وما كان ممنوعا 5 
إلى الاضطرار فصانعه بخلافه في جميع الأمور. بفضل الفاطر على المفطورء وأن هذا الصنع 
من رب عالم» صنعه بعلمه واختياره؛ وأوجبه بقوته واقتدار» وجاد على البرية بإظهاره. 
غير مضطر إليهء ولا مكره بالعلل عليه؛ فذلك محري العلل في المعلولات» وصائع جميع 
المصنوعات,» وفاطر الأرض والسماوات. 

مسألة: فإن قال: فهل لإرادة الله نهاية؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: اعلم أن الإرادة هي الفعل» وللفعل نهاية وغاية» والفرق بين 
إرادة الله وإرادة حلقه أن إرادة المخلوقين خواطرء وإرادة الله سبحانه أجسام موحودة 
بصفاتهاء وبدائع تعرف بحياتها. 

مسألة: فإن قال: ما الفرق بين فعل الله وفعل -حلقه؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: الفرق بين ذلك أن فعل الله ابتداع واختراع» وفعل العباد 
حركات وسكون واعتقادء وأفعال العباد بآلاتهم وهي أعراض متعلقة بأحسامهمء وأفعال 
الله متعلقة بذاته. 

مسألة: فإن قال: أخبرني كيف خلق الله الخلق؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله:هذه المسألة تشتمل على وجوه كثيرة فمن ذلك أن يكون 


© ف (ب): ما ليس يوحد. 


السائل أراد بقوله كيف خلق؟ أي كيف أسعده الخلق وتهياأ له » ومن ذلك أن يكون أراد 
. بقوله هل حلقه بحيلة أو علة. 

فإن أراد أنه تحلق الخلق بحيلة » فهذا محال لا يجوز عليه » ولا ينسبه عالم إليه» وإن أراد 
بذلك أنه حلق بعلة » فهذا محال ؛ لأن العلة لا تخلو من صفات المحدئات » والمحديات لا 
تخلق أمئامهاء ولا توجب أشكالها , لأن المحدثات هي الأجحسام والأعراض » والجمسم لا 
كلق ينها وله يويك لما ول ذهاء 

وإن أراد بقوله: كيف خلق ؟ يريد بذلك أي كيف تهيأ له الخلق , فالجواب في ذلك: 
أن الخلق تهيأ له بالقدرة الى لا كيف لا. 

مسألة: فإن قال: أخبرني أعلم الله كثير أم قليل؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: إن كنت أردت غلمه الذي نزل على أنبيائه ورسله فهو كثير. 
وإن أردت علمه الذي هو ذاته فليسره) صصص إلوهة فيكون عدداء ولا يوصف بالقلة 
والنقص أبداء لأن العدد الكثير يدل على التغايروالأبعاض» وذلاك فلا يو جد إلا في 
الأحسام والأعراضء وكذلك العدد القليل فهو منقوص . والمنقوص بالعلة تخصوص. 

فإن قال: أمعلوم الله كثير أم قليل؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: معلوم اله كل دقيق وحليلء وصغير وكبيره وممكن 
ومستحيل؛ ومعلومه ما قد كان وما سيكون . وما لو كان كيف يكونء وما لا يكون 
أنه لا يكون. 

مسألة: فإن قال: هل يحصى تقدم الله قبل حلقه؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: هذا محال لا يجوز على الله سبحانه؛ لأن تقدم الله هو قدمه 
وقدمه ذاته » وذاته لا توصف بقلة ولا كثرة » ولا عدد ولا أمد ولا حدء وقدم الله لا 
يفهم ولا يدرك ولا يعلم. 

مسألة: فإن قال: لم ذكر الله اسىمه؟ 


قيل له ولا قوة إلا بالله: إن تذكير الاسم أولى من تأنيئه » وإنما الأصل في تذكير الاسم 
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أن الشيء هو الموجود , والموجحود مذكر أبدا » وإنما جعل التأنيث للمعنى. 

مسألة: فإن قال: لق الله الخلق من شيء أو لا من شيء؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: اعلم أن الله عر وجل خلق الخلق من غير شيء؛ لأن القديم 
لا يتغير ولا يزيد ء ولا ينقص ولا يعدم بعد وحود » كما لا يوحد بعد عدم ؛ لأنه إن 
تغير لم يخل من أن يكون تغير كله أو بعضه . والكل والبعض لا يكون إلا متحركا أو 
سااكنا:» واطركة والسكون عدثان. يدو كذللق لايس إل الكل أو العسيض» والكيين 
والبعض متناهيان مقطوعان » ومحدثان بعد العدم مصنوعان ., لأن الكل محدودء 
والتبعيض عدد معدود . والاجتماع دليل على الجامع» والافتراق دليل على المفرق 
الصانع» فلو كان أصل الخلق قديما لم يخل من أن يكون خلق الخلق من كله أو بعضهء 
وفي الكل والبعض نفي القدم » وحدوث العالم يعد العدم بحدوث الكل والبعض 
والاحتماع والافتراق والحركة والسكون ». فلحدوث الأشياء تفرقت واجحتمعت »© ولتدبير 
مدبرها تصرفت وتنقلت » فالحمد لله الذي الآّ/ينقص أولا يزيدء ولا يبطل ولا يبيد. 

مسألة: فإن قال: لم خلق الله الخلق؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: اعلم أن الله سبحانه خلق الخلق لإظهار حكمته. 

مسألة: فإن قال: فلم أظهر الله حكمته؟ ظ 0 

قيل له ولا قوة إلا بالله: لأن إظهار الحكمة حسن . وإظهار الحسن خير من تركه. 

مسألة : فإن قال: فلم كلفهم؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: لإظهار الحسن من فعلهم ؛ لأن الصبر على الكلفة حسن 
يستوحبون عليه الثواب » لأن التعبد داع إلى الحكمة » زاجر عن الجهل » و كلما دعا إلى 
الحكمة والرشاد » وزحر عن الغي والفساد ء ففيه مصلحة لجميع العباد , مع ما في الصبر 
على انحن الي امتحن الله بها جميع المكلفين » من المصلحة لجميع العالمين » والغبطة ما 
وعد الله من الثواب » والسرور بالنجاة من أليم العقاب » لأن الثواب بعد الحنة أكمل 


وأعظم للنعمة. 
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وإغما ابتدأ الله الخلق بدار امحنة » لإظهار فضلهم ولتعظيم سرورهم بالنجاة بعد 
حوفهم) وأيضا فإن طول انحن والتجارب » أفضل من الغفلة عن العبجائب » لفضل 
الحكمة والمعرفة على الجهل » ولما في التجارب من لقاح العمل. 

مسألة: فإن قال: فما الدليل على صدق الرسل؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: الدليل على صدقهم ما أتوا به من المعجزات» مقل إحياء 
الموتى » وكلام البهائم والشجر » والرمي بالعصا فإذا هي حية تسعى » وفلق البحر . 
لسرن يض 
باب الرد على من جحد نبوة محمد صلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء وسلم تسليما 

قال المهدي لدين الله الحسين بن القاسم بن على -عليهما السلام-: فإن بجع إلى 
قول اليهود فقال: وما أنكرتم من أن تكون النبوة لموسى -علَيه السلام- من دون محمد - 
صلى الله عليه وآله 9 

ايل نه وي قرة إل :انكرت لا لون جيم لاخرق ينهم 

فإن قال: فبع صحت لك نبوة محمد -صلى الله عليه وآله-؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: عثل ما صحت للك نبوة موسى. 

فإن قال: صحت لى نبوة موسى بالمعجزات. 

ل لدو تيه إل اد نلك ميت نا رو عون دو سس افيه رابا 
بالمعجزات. 

فإن قال: وما علمكم بصدق الرواة. 

قيل له ولا قوة إلا بالله: كعلمك بصدق الرواة» ودلنا أيضا على صدقهم هذا القرآن 
الذي أت يه سنا حدصي الله عله و الهت فعجر الخلق أن ياتراعغله أى ,سوزة من مكله: وقه 
تصديق نبوة موسى وعيسى -صلى الله عليهما وعلى الأنبياء أجمعين-. 

فإن قال: وكذلك صحت نبوة موسى بإجماعهم معنا ونحن غير بجمعين معكم. 

قيل له ولا قوة إلا بالله: كلامك هذا فاسد محال ؛ لأن إجماعنا معكم على نبوة موسى 


١‏ ظ مجموع الإمام الحسين بن القاسوع) - كداب شواهد الصفع 


-صلوات الله عليه- طاعة منا لربنا نستحق بها منه ثوابه » وجحدانكم لنبوة محمد - 
صلى الله عليه وآله- معصية الله تستحقون بها منه عقابه» وكذلك الرد عليه إن كان 
ران د رب 
باب الرد علس من جحد الإمامة بعد النبي ر(ص) 
قال المهدي لدين الله الحسين , بن القاسم بن علي -عليهما السالام-: فإن راجسع إلى 
الحق» وأقر بكلمة الصدق», وجححد الإمامة فهو مشرككء لأن الإمامة فرض من الله لا يسع 
أحد جهلها؛ لأن الحكيم لا يهمل خلقه مع ما بدأ من اختلافهم من الحجة على من عند 
من الحق منهم واشذاية أن .طلي. النحاة مى أولنائة » :والببان لتلييى أعدالهه بولا تياد 
ساوى بين حقهم وباطلهم » وف ذلك ما يقول الى -صلى الله عليه وآله وسلم-: 
((من مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية)) وقول الله سبيكا نه: إإنما أنت 0 
ولكل قوم هاد(/) 4 [الرعد]ء فأخير أن البي عالى الله عليه وآله 5-7 منذر للعباد 
وأن لكل قوم هاد إلى الحى في كل زمان | هاما التبس من الأديان » ويرد على 
من دان بغير دين الإسلام » ويوضح الحجة على جميع الأنام. 
فإن قال: من الإمام بعد رسول الث - لك يليه وآله وسلم. 00 الأرض 
لا تخلو من الحجة؟ 
قيل له ولا قوة إلا بالله: الحجة بعد نبينا -صلى الله عليه وآله-- أقدر الخلق على القيام 

بأمور الدين » وأكمل جميع المسلمين . ولم نعلم ذلك غير أمير المؤمنين علي بن أبي 
ظالب عليه صلوات رب العالمين- وفيه يقول أخوه رسول الله عليه أفضل الصلاة 
والتسليم-: ((علي مين بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي))» ويقول -صلوات 
اله عليه-: ((من كنت مولاه فعلي مولاه؛ اللهم وال من والاه وعاد من عاداه واخحذل 
من حذله وانصر من نصره)). 
باب الرد على من زعم أن الإمامة بعد النبى (ص, في ذريته وفي ذيرهم من الأمة 

قال الحسين بن القاسم -صلوات الله عليه-: فإن رحع إلى مذهب أمة نبينا -صلى الله 
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عليه وآله- فقال: وما أنكرت أن تكون الإمامة بعد النبي في أهل بيته وف غيرهم إذ ليس 
معكم من الروايات شيء إلا ومعنا أكثر منها؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: الحق يعرف من ثلاثة أوجه وهي: محكم الكتاب والسنة 
وحجج الألباب. 

فأما أصل ذلك في حجج العقول: فإن الحكيم لو جعلها في جميع الناس » لوقعواقٍ 
أعظم الالتباس » لكثرة دعاوي الفاسقين » واغتيال الظلمة المنافقين » ومن هاهنا وحب 
أن تكون الإمامة في أهل بيت معروفين بالفضل والشرف مخصوصين. 

وأما في الكتاب: فقول الله سبحانه: لإإنما يريد الله ليذهب كم الر يجني أفسل 
البيت ويطه ركم تطْهير!(4)7 [ | الكعراي | وقولة سبحاته لبيه: إل لَا أسالكم عليه 
أجرًا إن الود في الْقرّى» [الشورى:5]م فافتوض مودة ذوي القربى من رسوله. 

فيا أيها الأمة الضالة عن سبيل رشدهاء الجاهذة ف هلاك أنفسها أُمرتم بمودة آل النبي. 
أم فرض عليكم مودة تيم وعدي. ومن |الكيام اهل الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا 
إلا الذين أمرتم بمودتهم من ذوي القربى من آل نبيكم » فهذه بحمد الله حجج واضحة 
منيرة لا تطفى» وشواهد مشهورة لا تخفى , إلا على مكابر عمي » أو شيطان غوي » قد 
كابر عقله » ورفض لبه. 


وأما السنة: فهي ما أجمع عليه من إمامتهم والباطل ما اختلف فيه من إمامة غيرهم' ' 


('؟ المقام يحتاج إلى توضيح أكثر مما هنا فنقول : 
الدليل على إمامة أهل البيت من بعد النبي -صَلَى الله عليه وآله وسلم- من وحوه: 
اخأن عادة اله وسعه. ف الأولين من الأقياء والرشلى تقضى لم بذلك: فد اضطفى الله تعانى آل 
إبراهيم وآل عمران وآل يعقوب على العالمين وجعل فيهم العلم والحكمة وآتاهم ملكا عظيما كما 5 
ذللخد قي القرات . 
وقد أكد الرسول -صلَى الله عليه وآله وَسَلّمِ- هذه السنة الإلهية فشرع -صلى الله عأيه وآله 


شلة 50 مجموع الإمام الحسين بن القاممرع - كتاب شواهد الصنح 
باب الرد على ال#ماصيهة 

قال الحسين بن القاسم بن علي -عليهما السلام-: إن رسع اللء اقول الامامية فقا : 
وما أنكرت من أن تكون الإمامة لولد الحسين من دون ولد الحسن -صلوات الله عليهما؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: أنكرنا ذلك لأنهما في الولادة سواء لا فرق بينهما » وكذلك 
لا فرق بين ذريتهما وإلا فما حجتك في رفضهم » وما عذرك عند الله في إبطال إمامتهم؟ 


عل عليه 


وسلم- للمسلمين أن يقولوا في صلاتهم بوص ع قبد و وي رار ع عو ري 
أل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد بحيد » وذلك من أ- جحل أن لا 
وناك دس سان رج نعي قر بن رلا ماسر ان الس د 
الي تتكرر ف اليوم والليلة مرات كثيرة » مما ذاك إلا من أحل أن تكون تلك السنة على بال المسلمين 
حاضرة ف صدورهم لا يغفلون عنها . < < ظ 

سنة يشر عامة أن لني مسن ار الأدنرن » مضى على هذه السحنة 

نة البشر في قديم الدهر وحديته لا يعرفر دايع مهن زلبيك :على هذه السنة حرت سنة اله تغالى قَْ 
أنبيائه ورسله وذراريهم . 

-جاء في القران نا يعر ننيفة أده وعنادتة ف «أنليائة وسله فقال سبحانه وتعالى: «إإنما يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل الْبِيت ٠‏ ويطه ركم تطهير )4 [الأحزاب]» وقال سبحانه : قل لا 
سَآلكُمْ عله أَجْرًا إلا الْمَوَدةَ : في الْقُرْئَى4 [الشورئ :”| ٠‏ لإفقل تَعالُوا تدع أبناءنا وأبناء كم 
...الآية [آل ران 1ه ]اه لل غير للاخ رمج الأيات الي تمعلهم محط أبصار الناس»؛ إليهسم يرفعون 
رؤوسهم ويشيرون بأصابعهم . 

ماوعا عا ريل سق الي واي مالي عي امي بان بس 
ورفع ذكرهم والاهتداء بهديهم والاقتداء بهم » ولو م بحي إلا حديث الثقلين المتواتر المعلوم الذي رواه 
مميلع :وغيره والذئ دمل فيه :التي صصلى حب سوا 0 فإن 
الى حل الل عليه بوالة وسلمد تمر فية على أن أهل بيته والقرآن حليفتان ‏ له يسدان الغفراغ بعد 
قله عتصلى الله علية واله وسلب-:. كين النبيق العللاقة/ محمد ين عبدالله عرض الريدي حفظه اند 
ا 


ذه١‏ مجموع الإمام الحسين بن القاسوع) -- كتاب شواهد الصنح 

فإن قال: بإجماعكم معنا على إمامة ولد الحسين ولسنا مجمعين معكم على إمامة ولد 
5 

قيل له ولا قوة إلا بالله: ليس إجماعنا معكم على الحق بحجة تثبت لكم باطلكم »2 ولا 
رفضكم بحجج الله عز وحل ما يصحح دعواكم » وإنما إجماعنا معكم على إمامة ولد 
تستحقون بها منه العقاب, والله يقول عز من قائل:: إقل لَا أسألكم عليه أجرا إلا 
الََْدةَ في الْقرى4 [الشورى:1]» فإن كان أولاد الحسن من ذوي القربى فقد افترض 
مودتهم وإن أحرحتموهم من قرابة البي فأنتم بالبعد أولى منهم. 

وقال سبحانه: «إفاسأَلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون(4)47 [التحل]ء والذكبر 
فهو رسول الله -صلَى الله عليه وآله- في هذا الموضع وذلك قول الله سبحانه: #قد أنزل 
الله إليكم ذكراز١١)‏ رسولا» [الطلاق]» فسمى رسوله ذكرا ثم أمر بسؤال أهله ؛ فإن 
كان ولد الحسن من آل الرسول لزمكم الإقرار بإمامتهم » وإن كانوا من غير آل الرسول 
فقد صدقتم في رفضهم وأصبتم في عداوتهم. 

ثم أنتم بين أحد وجهين : إما أن تقروا بإمامتهم » وتتبعوا ما أمركم الله به من 
سؤالهم, أعين من كان حجة لله منهم إذ لم يستئن إحدى الطائفتين مسن دون الأخحرى 
وأمركم بسؤالهم أمراء وإما أن تلجوا في عتوكم ونفو ركم , و تخالفوا أمر ربكم. 
وتظهروا خحلافكم » فتثبت حجة الله عليكة”" . 

97 لزيادة التوضيح نقول : 

الأدلة المجمع عليها بين طوائف الأمة جحاءت عامة لأهل البيت عليهم السلام لم تخص أحد البطنين 
من الآخر مثل آية التطهير وآية المودة وحديث الثقلين وحديث السفينة وحديث : ((قولوا اللهم صر 
عل حمق وعن آل حمة زيارك على عمد وعلى آل عصنع) وغين ذللق "كتير عع الأخاديك الشهورة 
عند طوائف المسلمين. 


م ١‏ ظ مجموع الإمام العسين بن القاسمع) - كناب سواهد الصنح 


باب الرد على الإمامية في صفة الإمام 

قال المهدي لدين الله الحسين بن القاسم بن على -عليهما السلام-: فإن رح ع إلى 
الحق وأقر بولاة الأمر من آل الرسول 0 الله عليه وآله- فقال: قد أقررت بأن الإمامة 
في ولد السبطين فما صفة الإمام الذي تلزم الأمة حجته؛ وبحب عليهم طاعته؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: اعلم أن الإمام الذي تحب طاعته يكون كاملا في جميع خلال 
الخير » غير ناقص من الصفات المحمودة » عالماً بما يحتاج إليه من السنة والكتاب » فهما بم 
يحتاج إليه من الأسباب » تابعا لكثار سلفه المهتدين» مخالفاً لمذاهب الضالين» شجاعا كريا 
بذلا لماله زاهداء وف أمور الله :سيحانه جاهدا: رصين العقل» بعيد الجهل . 

فإن قال: فما أنكرت من أن يكون يطبع بخاتمه الخصى . ويعلم ما وراء الجدار » وما 
يحدث ف آفاق الأرض والسماء؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: أنكرنا ذلك لأن هذا الإمام الذي زعمت لا يخلو من أحد 
ثلاثة أوجه إما أن يكون يعلم الغيب ء لإإلامأن كوا يوحى إليهء إما أن يكون كاهنا 


وحينئذ فتخحصيص الإمامية الإمامة لعدد من أولاد الحسين عليهم السلام دعوى لم يقيموا عليها بينة 

وما روته الإمامية في هذا الباب لا ينفع؛ ولا يخرحون به من حيز الدعوى » وهنا يجيء المثل العامي 
(من شاهدك يا ثعيلي قال ذيلي) . ولا يصح الاحتجاج ف هذا الباب وغوه إلا بما فيه أحد المواصفات 
الآتية : 

١-أن‏ يكون الدليل من نصوص القرآن . 

؟-أو يكون من السنة المجمع عليها عند علماء الأمة . 

-أو يككون من السنة المتفق عليها بين الخصمين المتنازعين . 
من السيد العلامة/ محمد بن عبدالله عرض المويدي حفظه الله تعالى. 
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ساخرا. 
فإن قلتم: إنه كاهن ساحر » فهذا من القول أعيبه وأفضحه » على من ينتحل التشيع 
في آل الرسول ؛ لأن من نسب إليهم السحر والكذب . فقد عابهم بأعظم العيب» ومن 
كان ساحرا كذاباً فهو ظالم ولا ينال عهدي الظالمين » ولا يوفق الله الكافرين. 
وإن قلتم: حاشى لله أن يكون كذلك ولكنه يوحى إليه؛ حرحتم إلى ما هو أعظم مما 
نفيتم » وجعلتموه نبيا وححدتم قول الله سبحانه: ما كان مُحَمَدُ أبَا أحَد من رجَالكُم 
ولكن رفول الله وخاتم النبيين» [الأحزاب: ٠‏ 4]. 
وإن قلتم: إنه يعلم الغيب » خرجتم من ملة الإسلام » ورجعتم إلى الشرك والأنام . 
وقد أمر الله ثبنة 0 الله عليه وآله- بالاحتجاج على المشركين فقال: #ولو كنت 
أعلم الغيب لَاستكترت من الخير وما مسني السوء» [الأعراف:8١1»‏ وقال: وما 
أدري ما يفُعل بي ولا بكم4 [الأحقاف:3]ء وقال: وما تدري نفس مَاذًا تكسب غدا 
وما تَدْرِي نفس بأي أَرْض تموت4 إ|لقمان:4؟]) وصلى الله على محمد النبي وعلى آله 
لب رعك تصلضه 
تم كتاب الرد على الملحدين. 


قال في (ب) : حرر غرة شهر ربيع الآخر من شهور سنة 77١1هم.‏ 
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كتاب التوحيد والتنافسى والتشديد 
بسم الله الوحمن الوحيم» الحمد لله الواحد27 الذي لا يوصف بالتعديد» العظيم 
الذي 55 التحديد» العدل الذي تنزه عن ظلم العبيد. 
أحمده حمد متوكل عليه وأعتصم به اعتصام من أناب إليه؛ و كيف يوصف بالتعديد 
من أحصى كل شيء عددا؛ بل كيف يوصف بالتبعيض والجاداء لما في التبعيض والتعديد 
من صفات التناهي والتحديد, وإذ لا بد لكل تعديد من معدد؛ ولكل تحديد من محددىء 
ولا بد لكل مفترق أو مجتمع من مفرق وجامع. ومفتطر صانع. لما في الإفتراق والاحتماع 
من بيان الصنع والابتداع» والله سبحانه يخلاف خلقه المدبرين» ذوي الأماكن المصورين؛ 
إِد امصور مضطر إلى مصوره) والمدبر محتاج إلى مدبرة) والمقدر عير تمتنع من مقدره) لا 
ينفك من أماكنه ومواضعه؛ ولا يقدر على دفع إحاطة علم صانعه. فهو إلى محله مضطر 
مدفو ع) وجهاته وأقطاره تدل على أنه مصنوع. ظ ظ 
وكذلك ننفي عن الله سبحانه» وعز تن كل.شأن شأنه. درك الحواس والتفبوس 
والأوهام؛ إذ لا يقع شيء منها إلا على جسم من الأحسام؛ في جهة من الجهات» أو على 
صفة من الصفات»ء فتبا رك الله وتعالى السسبحتصسوالتو جسء أو خاطر نفس من الأنفس» 
أو مشاكلة شيء وات رودن ضر عد ف امبدان الم اد 0 
لدخل عليه ما يدحل على شكله: ولحاز عليه ما يجوز على مثله» من الصفات الملازدمة 
للأحساء, المنفية عن ذي الجلال والإكرام. 
وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من 
حلقه. صلى الله عليه وعلى أهل بيته وسلم. 
باب الدلالة على معرفة الله سبحانه والرد على الملحدين. الكفرة الجاحدين 
قال المهدي لدين الله الحسين بن الْقَاسم بن على -عليهما السلام-: إن شال عيضر 


ا 2 وب ساقط. 


